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 المستخلص

التوجه المقاصدي لدى  على نظرية التاريخيةالأو  تناول البحث تأثير المنهج التاريخي
لنشر النظريات م دد اخذووا ذوا العلم سللماا  ، إذ يجد الناظر في علم المقاصد أنهالحداثيين

 الفلسفية وخاصة النظرية التاريخية، وإسقاطها عليه.
علم المقاصد وء على تأثير ذوه النظرية على تسليط الض ولوا كان عن الأهمية بمكان

الدين وعلى علم المقاصد، وبيان عغالطات الحداثيين في  عند الحداثيين، وبيان خطورتها على
 .عتااد على المنهج التاريخيبالا م الدين وتمييع المقاصدفه

اصد عند الحداثيين أن تأثير التاريخية على المق ودد توصل البحث إلى نتائج عنها:
واستحداث عصطلحات صطلحات المقاصد عنها: تأثيرذا على تفسير ع يأخو عدة عظاذر،

تاريخيتها، والقول بالتأويل جديدة تتوافق عع التاريخية، وتجديد دواعد الأصول بدعوى 
 واعتبار العقل المصدر الأول لاستفادة المقاصد.المقاصدي، ودنيوية المقاصد، 

تأثير النظريات الفلسفية الأخرى في التوجه المقاصدي وعن أبرز التوصيات: بحث 
 على العلوم الأخرى كعلم التفسير.التاريخية  لدى الحداثيين، وكولك تأثير

  .التاريخية، الحداثة، المقاصد، التأثير  الافتتاحية:الكلمات 
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Abstract 
The research discusses the effect of historical methodology or 

historical theory on the Maqaasid approach of the modernists, as whoever 
studies the science of maqaasid will find out that they have taken this 
science as a ladder towards spreading their philosophical theories, especially 
the historical theory, and applying these theories on it. 

Therefore, it is important to shed light on the effect of this theory on 
the science of maqaasid according to the modernists, and to explain its 
danger on religion and the science of maqaasid, and to explain the fallacies 
of the modernists in the understanding of religion and to dilute the science 
of maqaasid by relying on the historical methodology. 

The research arrived at some findings, including that the influence of 
historiography on the maqsaaid of the modernists takes several 
manifestations, including: their influence on the interpretation of the 
terminologies of maqaasid and the development of new terms that are 
compatible with historiography, and the modernization of the rules of Usuul 
(Fundamentals of Islamic Jurisprudence) claiming they are historical, and 
the proposition of maqaasid interpretation, and the worldly of maqaasid, and 
considering thought the first source to derive maqaasid. 

Among the most prominent recommendations: Examination of the 
influence of other philosophical theories on the Maqasid approach of the 
modernists, as well as the influence of history on other sciences such as the 
science of interpretation (At-Tafseer). 

Keywords: 
Historical, modernity, maqaasid, influence. 
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 مقدمة

إن الحاد لله نحاده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله عن شرور أنفسنا 
وعن سيئات أعاالنا، عن يهده الله فا عضلم له، وعن يضلل فا ذادي له، وأشهد أن لا إله 

 إلا الله، وأشهد أن محادا عبده ورسوله، أعا بعد:
لفهم  ا  عكانة عظياة بين العلوم الشرعية، إذ لم يكن علا يحتلعلم المقاصد فإن 

بل تجاوز ذلك ليصبح عنهجا  علايا  عتكاعا  ،النص واستنباط الحكم الشرعي فحسب
 .ا  وترجيح ا  وتطبيق دراسة وتحليا   الفقهية والأدوال الشرعية للتعاعل عع النصوص
لنشر النظريات الفلسفية التي  ا  سلا فاخذووه ون أهمية ذوا العلمالحداثيودد استغل 

 ؛وأرادوا إسقاطها على النص الشرعي والموروث الفقهي ،استوردوذا عن البيئة الفكرية الأجنبية
  .وتغييرذا الأحكام الشرعية لغاءإ

نظرية التاريخية أو المنهج التاريخي، إذ تعد أكبر نظرية  ال ويقف على رأس ذوه النظريات
لما  ؛ وذلكالحداثيون جهودذم إدخالها في علوم الشريعة وخاصة في علم المقاصدس كرم 

للاقاصد عن أهمية كبرى في بيان الأحكام الشرعية وبنائها، فحاولوا توظيف المقاصد في 
خدعة المبادئ التي يرتكزون عليها في تعاعلهم عع النصوص الشرعية، وعلى رأس ذوه المبادئ 

 .عبدأ التاريخية
 .فقد اخترت عوضوع بحثي لبيان تأثير التاريخية في التوجه المقاصدي لدى الحداثيين ولوا

 :أهمية الموضوع

فكر الحداثي في تمييع لل الأثر الكبيرتكان أهمية الدراسة في كونها تكشف عن طبيعة -١
عن خال التركيز على تاريخية النص والمقاصد ومحاولة إدناع المسلاين  ،المقاصد علم

 بصحة توجههم.
أن البحث يسلط الضوء على بيان تأثير أذم النظريات الفلسفية وأخطرذا على الدين -٢

  ".التاريخية" النظرية وذي وعلى علوم الشريعة،
الصلة عع الموروث في فهم ع الحاجة إلى بيان عغالطات الحداثيين في دعوتهم إلى دط -٣

ترسيخ عبدأ تاريخية عن أجل عن خالها  افوو ن  ي   لالمقاصد ذريعة  ذمواخذاذ، الدين
 .الفكر وأحكام الدين
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 ث بعلم عهم عن علوم الشريعة، وذو علم عقاصد الشريعة.ارتباط البح-4
الفلسفية سلطت الضوء على بيان تأثير النظريات  -فياا أعلم-لا توجد دراسة علاية-5

 المستوردة عن الغرب على تكوين التوجه المقاصدي لدى الحداثيين العرب.

 الدراسات السابقة:

تبين العادة بين المنهج التاريخي )التاريخية(  -فياا أعلم– لا توجد دراسة خاصة
، غير أني ودفت على بعض الدراسات التي تكلات عن المقاصد والمقاصد عند الحداثيين

 ين، وعنها:لدى الحداثي
ه في الفكر اإساعي المعاصر، للدكتور عارف بن سفر تأثير التوجه المقاصدي و -١

 حيث خصص آخر الكتاب للكام عن التوجه المقاصدي لدى العلاانيين. المالكي،
)رسالة الاتجاذات المعاصرة في عقاصد الشريعة، للدكتور سعد بن عقبل العنزي، -٢

الفصل الثاني علاية لنيل درجة الدكتوراه في الجاععة اإساعية( ودد خصص الباحث 
 عن الباب الثالث في بيان عوادف اتجاه اإغراق المعاصر في عقاصد الشريعة.

التداول الحداثي لنظرية المقاصد، للدكتور سلطان العايري، وذو بحث محكم، وفي غالبه -٣
 داثي في المقاصد، عع جهود الفقهاء والأصوليين في المقاصد.عقارنة بين المشروع الح
ذوه الدراسات السابقة لم تبين  يظهر في أن هذه الدراساتبين والفرق بين بحثي و 

المنهج التاريخي في بلورة التوجه المقاصدي عند الحداثيين، وأعا عوضوع بحثي فقد ركزت  تأثير
فيه على بيان تأثير إحدى النظريات الفلسفية المستوردة وذي التاريخية على استعاال 

 للوصول إلى أذدافهم وإدناع المتلقي بصحة عوذبهم. ؛الحداثيين لعلم المقاصد

 خطة البحث:

 عقدعة وتمهيد وثاثة عباحث: يتكون البحث عن
 التاهيد، في بيان عفهوم التاريخية والحداثة، وتحته عطلبان:

 المطلب الأول: في المراد بالمنهج التاريخي "التاريخية".
 المطلب الثاني: عفهوم الحداثة في الفكر المعاصر.

المصطلحات التي عبر بها الحداثيون عن  على: تأثير المنهج التاريخي المبحث الأول
 ، وتحته خمسة عطالب:عقاصد الشريعة
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 عصطلح "عقاصد الشريعة" عند الحداثيين. علىالمطلب الأول: تأثير المنهج التاريخي 
 عصطلح "المصلحة" عند الحداثيين  علىالمطلب الثاني: تأثير المنهج التاريخي 

 عصطلح "القِي م اإنسانية" عند الحداثيين  علىالمطلب الثالث: تأثير المنهج التاريخي 
عصطلح "روح الشريعة" و"جوذر اإسام" على المطلب الرابع: تأثير المنهج التاريخي 

 عند الحداثيين
 عصطلح "الرحمة" عند الحداثيين. علىالمطلب الخاعس: تأثير المنهج التاريخي 

ت التي يقوم عليها المشروع تأثير المنهج التاريخي على المرتكزا :المبحث الثاني
 أربعة عطالب: الحداثي، وتحته

المطلب الأول: تأثير المنهج التاريخي على اعتبار الحداثيين العقل المصدر الأول 
 لاستفادة المقاصد.

تجديد أصول الفقه عند الحداثيين،  على: تأثير المنهج التاريخي الثاني المطلب
 واستبدالهم المقاصد بها.

التأويل المقاصدي للنصوص الشرعية عند  على: تأثير المنهج التاريخي لثالثاالمطلب  
 .الحداثيين

 .عند الحداثيين "أنسنة المقاصد" علىالمطلب الرابع: تأثير المنهج التاريخي 
توظيف الحداثيين للأدلة الشرعية ونصوص العلااء إثبات صحة  :المبحث الثالث

 ، وتحته ثاثة عطالب:استعاال المنهج التاريخي في توجههم المقاصدي
المطلب الأول: توظيف الحداثيين للنصوص الشرعية إثبات صحة استعاال المنهج 

 التاريخي في توجههم المقاصدي
الصحابة إثبات صحة استعاال المنهج  المطلب الثاني: توظيف الحداثيين لفتاوى

 التاريخي في توجههم المقاصدي
المطلب الثالث: توظيف الحداثيين لنصوص العلااء إثبات صحة استعاال المنهج 

 التاريخي في توجههم المقاصدي.
 الخاتمة

 ثبت المصادر والمراجع
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 منهج البحث:

إبراز التوجه المقاصدي لدى الحداثيين وبيان تأثير التحليلي بالبحث المنهج  ت فياتبع-١
 عغالطاتهم.الرد على و  التاريخي على التوجه المقاصدي لدى الحداثيين،المنهج 

 كتابة الآية القرآنية حسب الرسم العثااني عع ذكر ردم الآية واسم السورة في المتن.-٢
الأحاديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بولك، وإلا  خذريج-٣

 خرجته عن كتب السنة المعتادة عع ذكر حكم أذل الفن عليه.
 الترجمة للأعام الوارد ذكرذم في المتن.-4
 توثيق المعلوعات الواردة في المتن.-5
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 "التاريخية"  التمهيد في التعريف بمصطلحالمطلب الأول: 

شأنها شأن كثير عن  تاريخية في اللغة: ليس لمصطلح التاريخية ذكر في المعاجم اللغويةال
ناعي عن عصدر ص المستوردة عن الثقافات الأجنبية، وذناك عن يرى أنه المصطلحات

 .(٢)خ بمعنى تعريف الودتورم  وخ أرم ، والتاريخ في اللغة: عصدر أ  (١)التاريخ
 :وعنهاعرفت التاريخية بعدة تعريفات، واصطاحا: 

:" عوذب يقتضي تعريف التاريخية بأنها ععجم لاورسنقل الدكتور عرزوق العاري عن -١
 .(٣)بأن التاريخ جدير بإثبات الحقائق الدينية والأخادية"

التحول والتغيير، أي: تحول القيم وتغييرذا بتغير العصور  أركون بقوله:" اوعرفه-٢
 والأزعان".

ثم دال:" وذوا يؤول إلى القول بدنيوية المقدس، وأن الحقيقة كاعنة في التاريخ بما أنه ودائع 
 ، أي تقع في الزعان والمكان.(4)زعكانية"

اارسات والخطابات أصلها الوادعي، وحيثيتها عرفها علي حرب بأنها:" أن للأحداث والم-٣
فاذيم والم والمؤسسات ني خضوع البنىا تعالزعانية والمكانية، وشروطها المادية والدنيوية، كا

 .(5)والصرف وإعادة التوظيف" لللتحو  والقابلية للتطور والتغيير،  والأفكار
وعن خال التعريفات السابقة يمكننا أن نقف على أبرز النقاط التي تقوم عليها 

 التاريخية، وذي:
فعا  تاريخيا ؛ لكونه تحقق في الزعان  حيث يظل، الديني النص تدعو إلى عدم تقديس-١

 يخ.والتار 

                                                           

، الرباط: ١انظر: د.عرزوق العاري، "إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي المعاصر". )ط (١)
 .٢١م(، ص٢0١٢دار الأعان، 

 85: ١ذ (،١4٢٣عنظور اإفريقي، "لسان العرب". )بيروت: دار صادر،  انظر: محاد بن عكرم ابن (٢)
 عادة أرخ.

 .٢5العاري، "إشكالية تاريخية النص الديني"، ص (٣)
 .١5م(، ص١98١. )40د. محاد أركون، "اإسام والتاريخية والتقدم". مجلة عوادف  (4)
 .64م(. ص١99٣ ، المركز الثقافي العربي،١د.علي حرب، "نقد الحقيقة". )ط (5)
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نسان، تفسير الحقائق والأفكار والخطابات بما يتوافق عع عناصر التاريخ الثاث: اإ-٢
 ، والزعان.والمكان

أن النصوص والخطابات بما فيها الدينية ذي إفراز للأفكار والآراء التي  تكريس عبدأ-٣
 اشتهرت في البيئة التي ظهرت فيها.

التأكيد على عركزية اإنسان في توجيه النص، بما يتوافق عع الحقائق عن غير تدخل  -4
 "القوى الغيبية" في صناعة التاريخ".

 ، وعدم الالتفات للقراءة الواحدة.ذيةغير المتنا إخضاع النص للقراءات المتعددة-5
أن التاريخية وسيلة تحرير النص عن الأسطورة، ولوا وصف الحداثيون العرب  إدعاء-6

، وتعني عندذم أن القرآن دد تضان دصصا نص القرآني بأنه ذو بنية أسطوريةال
السام دصة خلق آدم عليه نه إلى الحقيقة، عثل: وأخبارا غيبية ذي أدرب إلى الخرافة ع

وعشاذد الجنة  على بني إسرائيل، عن السااء دصة نزول المائدةوذبوطه عن الجنة، و 
 .(١)والنار وأذوال يوم القياعة

وبناء على عا سبق يمكن أن نعرف التاريخية بأنها: عنهج فلسفي ينطلق عن أن الحقائق 
وخذضع ظروف التاريخية، وترتبط بال والأفكار والنصوص بما فيها الدينية تحكاها دوانين الطبيعة

 البشري.فكر لتطور ال
تجدر اإشارة إلى أن ذناك عصطلحا آخر عند الحداثيين يتشابه عع عصطلح 

وذو   في استعاال الفاسفة المعاصرين وعن سار على نهجهم عن الحداثيين،"التاريخية" 
 :(٢)، ودد فرق الحداثيون بين المصطلحين بفروق عنهاعصطلح "التاريخانية"

التاريخانية تعني الارتباط الشديد بالماضي والتودير له، وأعا التاريخية فتعني دراسة -١
 الأحداث ضان شروطها التاريخية.

 التاريخية عوذب ونزعة، وأعا التاريخانية فهي صفة للشخص الوي يقول بالحتاية التاريخية.-٢
 عرذون بتجاوز التاريخانية.التاريخانية عرحلة تسبق التاريخية، والوصول إلى التاريخية -٣

                                                           

، المركز الثقافي ٢انظر: أركون، د. محاد، "تاريخية الفكر العربي اإساعي". ترجمة: ذاشم صالح. )ط (١)
 .١9م(، ص١996العربي، 

 .٢4انظر: العاري، "إشكالية تاريخية النص الديني"، ص (٢)
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 المطلب الثاني: مفهوم الحداثة في الفكر المعاصر

 .(١)الحداثة في اللغة: ضد القِد م، وتأتي بمعنى الِجدمة أو بمعنى أول الشيء وبدايته
 وأعا اصطاحا فقد عرفت بعدة تعريفات، عنها:

 .(٢)اإيمان الراسخ بالتطور الاجتااعي والتنكر للتقاليد الماضية-
 .(٣)عرفه عزيز العظاة بأنه:" وعي التحول ووادع الصفة النوعية لانسياب الزعن"-
وعرفها رعزي أحمد بأنها:"حالة انطلقت عن فكرة أن اإنسان عركز الكون وسيده، -

 .(4)وأنه لا يحتاج إلا عقله فقط في فهم الحياة ودراسة الوادع وإدارة المجتاع"
خال التعريفات السابقة يمكننا أن نقف على أبرز النقاط التي تقوم عليها  وعن

 الحداثة، وعنها:
 النزعة إلى القطيعة عع الموروث، وخاصة الموروث الديني.-١
 الارتباط الكلي بالعقل البشري لفهم الحياة ودراسة الوادع.-٢
 التحول والتغيير.-٣
 المتحكم فيه.الانطاق عن كون اإنسان عركز الكون و -4

                                                           

 عادة حدث. 5٣: 4انظر: ابن عنظور، "لسان العرب"،  (١)
 .٣٣م(، ص٢0١6 عاي،، "الحداثة عن عنظور إساعي". )دار الكتاب الثقافي، د. محاد سعيد بني (٢)
 .99م(، ص٢00٢، دار الطليعة، ٢عزيز العظاة، "دنيا الدين في حاضر العرب". )ط (٣)
، عؤسسة الوراق، ١د.رعزي أحمد عبد الحي، "التربية ومجتاع الحداثة وعا بعد الحداثة"، )ط (4)

 .٢4م(، ص٢0١٣
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المنهج التاريخي على المصطلحات التي عبر بها الحداثيون عن  تأثيرالمبحث الأول: 

 مقاصد الشريعة

 " عند الحداثيين مقاصد الشريعةمصطلح " علىالمنهج التاريخي  تأثيرالمطلب الأول: 

يعد عصطلح "المقاصد" عن أكثر المصطلحات رواجا  لدى الحداثيين، وذو عن 
بالشريعة  ل الفقه، إلا أن الأصوليين ربطوذااثيين وعلااء أصو ت المشتركة بين الحدالمصطلحا

، وعرفوا عقاصد الشريعة عرتبطا  بالوحي علاا  دائاا  بواتهحتى غدت ونصوصها اإساعية 
عن أواعره ونواذيه لتحقيق عبوديته، وإصاح العباد في  سبحانه كم التي أرادذا اللهبأنها: الحِ 

 .(١)المعاش والمعاد
وأعا الحداثيون فقد استغلوا ذوا التداول لهوا المصطلح بين الأصوليين عن أجل 

لتي استخداعه في نشر الرؤية الحداثية القائاة على خذليص المقاصد عن عنطلقاتها الأساسية ا
تح المجال لتأويل النصوص الشرعية بما يخدم توجهاتهم على عصادر التشريع، وف ترتكز

 الفكرية.
" "مقاصد الشريعةاستخدام الحداثيين لمصطلح  على المنهج التاريخي تأثيروأعا 

 فيتبين عن خال الآتي:
للتخلص عن الدلالات اللفظية والقراءات ؛ "المقاصد" عصطلح استعاالهم: أولا

بدعوى ظهورذا في عصور دديمة كانت لها ظروفها المختلفة، فكان  رفية للنصوص الشرعية،الح
؛ لمواكبة ثورة دينية في التشريع عن داخل الشريعة، تكون المقاصد أحد أدواتها لابد عن إنجاز

 . (٢)عستجدات العصر
استنباط الأحكام في لأصوليين ولا يستغرب ذوا الهجوم عن الحداثيين على طريقة ا

يتعارض عع التوجه الحداثي في تأويل النصوص،  الأصولي نهجلأن ذوا الم؛ عليها والاستدلال
                                                           

، الأردن: دار ١انظر: د.يوسف أحمد البدوي، "عقاصد الشريعة اإساعية عند ابن تياية". )ط (١)
 .54ذ (، ص١4٢١النفائس، 

، عؤسسة ١انظر: د.عصطفى العلوي، "عقاصد الشريعة وعقاصد اإنسان المسلم الحديث". )ط (٢)
 .٣م(، ص ٢0١6عؤعنون با حدود، 
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، وبناء أحاطت بهابالظروف التاريخية التي تأثرت تاريخية  نصوص على أنهاالنظر إليها في و 
على ذلك دعوا إلى فتح الباب على عصراعيه للقراءات التأويلية المختلفة للنصوص الشرعية 

، ووجدوا ضالتهم في علم الشرعي عن كل ضابط لفهم النص عن غير استثناء، والتفلت
عن إعكانية  -في حال إساءة استعاالها-المقاصد، وسبب ذلك عا تشتال عليه فكرة المقاصد

التوسع فيها لتتجاوز النصوص الشرعية، ولا تتقيد بحرفيتها، ليفسح المجال أعاعهم للعبث 
 .(١)أحكام الشريعة وفق أذوائهم وعآربهمب

عتناسين أن عن الدلالات اللفظية عا يكون داطعا أو ظاذرا  ظهورا لا يحتاج ععه إلى 
، ولا لتساوي الأفهام فيه وإن اختلف الزعان والمكان ؛تفسير ولا يؤثر فيه السياق التاريخي

 (٢)وتلوث عقله وفهاه، وساءت نيته. ،يشو عن ذلك الفهم إلا عن انخرعت فطرته
،  المرتبط بالعلة القياس الفقهي عصطلح المقاصد ليكون بديا  عن استخدعوا : ثانيا  

دد نشأ في أنه و للتطور، ويجعل الحاضر عرتهنا  بأوضاع الماضي،  ععيقإذ يزعاون أن القياس 
 .(٣)، وحان الودت لهجره وإعاء شأن المقاصدفترة تاريخية لها أسبابها

 ؛ والدعوة إلى استبدال المقاصد بهولا يستغرب ذوا الهجوم على القياس عن العلاانيين
فضائه، لأن القياس الأصولي والفقهي يبقى ععتادا  على النص الشرعي عوصولا  به، دائرا  في 

 عن اجتهاد الباحثينصحاب الاتجاه الحداثي لأ وذوا لا يروق ولا يخالف ثوابته ودلالته،
الشرعي ولا ودوف عند عن الضوابط والقيود، و عن غير تقيد بالنص  عقاصدي محرر

 .(4)محكااته ودواطعه
قاصد لم يكن عصطلح الم: استعال الحداثيون عصطلح "المقاصد" للدعوى بأن ثالثا  

                                                           

، عركز ١"عودف الاتجاه الحداثي عن اإعام الشافعي". )ط انظر: د. أحمد دوشتي عبد الرحيم، (١)
 .5٢و ١٣١ذ (، ص١4٣7التأصيل للبحوث والدراسات، 

، ٣انظر: د. خالد بن عبد العزيز السيف، "ظاذرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر". )ط (٢)
 .٣96ه(، ص١4٣6عركز التأصيل للبحوث والدراسات، 

، عؤسسة عؤعنون با ١ال، "آيات الأحكام في المقاربات الحديثة والمعاصرة". )طانظر: د. بسام الج (٣)
 .١0ذ (، ص ١4٣8حدود للدراسات والأبحاث، 

 .١٢٣انظر: دوشتي، "عودف الاتجاه الحداثي عن اإعام الشافعي"، ص (4)
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تاريخيتها، ودابليتها للتغيير والزيادة  ذلك إثبات ودصدذم فيعام الشاطبي، له استخدام دبل اإ
ولوا وليس إعجابا  بطريقة الشاطبي في استفادة المقاصد، العصر، بدعوى عراعاة حاجات 

تقسيم عقاصد الشريعة الضرورية إلى: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل،  بتاريخيةدالوا 
 تحقيق الرفاه المادي، و والمال، وطالبوا بما فرضته الحداثة عن عقاصد جديدة وديم، عثل:

وتهويب الأخاق الاجتااعية، وسياسة  ،والثورة ،لمسؤوليةوا ،والديمقراطية الحرية،و   ،المساواة
 .(١)المصالح العاعة وغيرذا

يقول عصطفى العلوي:" باختصار شديد يمكن للاسلاين إنجاز ذوه الثورة الأنسنية، 
ععتادين على نظرية عقاصد جديدة للشريعة تكون عتفقة عع المقاصد الأنسنية الحديثة، ولن 

نظرية المقاصد القديمة، ولا حتى بإضافة عقاصد جديدة إليها عع يتم ذلك بالودوف على 
المحافظة على التبويب والفهم القديمين لتلك المقاصد، لابد عن ثورة كاعية وتشريعية ذنا لا 

 .(٢)تقطع الصلة عع اإسام ولكن تثوره عن الداخل"
تفاصيل  ويقول محاد عابد الجابري:" وإذا كان ليس عن عهاتنا ذنا الخوض في 

عيدانها علم الأصول، فإنه لا شيء يمنع عن النظر إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات 
      (٣)نظرة تاريخية بل تاريخانية"

ذكروه عن عدم استخدام المقاصد دبل اإعام الشاطبي غير  عليهم بأن عا ردم ويل 
ونادشوا عسائلها، بأئاة تكلاوا عن عقاصد الشريعة، اإعام الشاطبي بق صحيح، فقد سل 

 وعنهم:
، حيث بين المقصود عن شرع الحكم، فقال:" المقصود عن شرع الحكم (4)الآعدي-

                                                           

اد اإساعي، ، ليبيا: دار المد١انظر: د.عبد المجيد الشرفي، "لبنات في المنهج ونطبيقه". )ط (١)
، عركز ١؛ ود. محاد عابد الجابري، "الدين والدولة وتطبيق الشريعة". )ط١05: ٢م(، ٢0١٣

 . ١88م(، ص١996دراسات الوحدة العربية، 
 .١٣العلوي، "عقاصد الشريعة وعقاصد اإنسان المسلم الحديث"، ص  (٢)
، عركز دراسات الوحدة العربية، ١د. محاد عابد الجابري، "الدين والدولة وتطبيق الشريعة". )ط (٣)

 .١88م(، ص١996
ذو سيف الدين علي بن أبي علي التغلبي، فقيه شافعي برع في الفقه وأصوله، له: اإحكام في أصول  (4)

ذ . انظر: عبد الحي أحمد ابن العااد الحنبلي، 6٣١الأحكام، وعنتهى السول في الأصول، توفي سنة
= 
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 ، كاا دسم المقاصد إلى: دنيوية وأخروية.(١)إنما ذو تحصيل المصلحة أو دفع المضرة"
 .(٣)دال:" عقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة واإجماع" إذ، (٢)اإعام الغزالي-
، إذ دال:" وعن تأعل أصول الشريعة وعقاصدذا تبين له (4)شيخ اإسام ابن تياية-

 .(5)أن ذوا القول ذو الصواب"
استخدعوا عصطلح " المقاصد" لنقد طريقة الشاطبي في تناول عقاصد الشريعة،  رابعا :

–والدعوة إلى ذجرذا لتحل محلها آليات تفكير جديدة تتجاوز التفكير المقاصدي التقليدي 
الوي يعتاد استقراء الأحكام الشرعية إثبات المقاصد، والدعوة إلى  -حسب وصفهم

                                                           
= 

، دعشق: دار ابن كثير، ١تحقيق: محاود الأرناؤوط. )ط "شورات الوذب في أخبار عن ذذب".
؛ وأحمد بن محاد ابن خلكان، "وفيات الأعيان". تحقيق: إحسان عباس. ١44: 5ذ (، ١406

 .4٣٢: ١م(، ١994)بيروت: دار صادر، 
الآعدي، أبو الحسن علي بن أبي علي، "اإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: الشيخ عبد الرزاق  (١)

 .٢7١: ٣عفيفي. )بيروت: المكتب اإساعي(، 
ذو أبو حاعد محاد بن محاد بن محاد الغزالي الطوسي، عن كبار علااء أصول الفقه وأحد أبرز  (٢)

فقهاء الشافعية، عن عصنفاته: المستصفى في أصول الفقه، وإحياء علوم الدين، والوسيط في الفقه، 
؛ وصاح الدين خليل بن ١0: 4ذ  بطوس. انظر: ابن العااد، "شورات الوذب"، 505توفي سنة 

يبك بن عبد الله الصفدي، "الوافي بالوفيات". تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي عصطفى. )بيروت: أ
 .٢77: ١ه(، ١4٢0دار إحياء التراث، 

، ١أبو حاعد محاد بن محاد الغزالي، "المستصفى عن علم الأصول". تحقيق: د. أحمد زكي حماد. )ط (٣)
 .٣0١: ١القاذرة: العالمية للنشر(، 

الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السام بن تياية الحراني، شيخ اإسام، وذو عن كبار ذو تقي  (4)
الحنابلة ومجتهديهم، عن عصنفاته: الفتاوى، وعنهاج السنة، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، 

؛ وعبد الرحمن بن أحمد 808: 8ذ  بدعشق. انظر:ابن العااد، "شورات الوذب"، 7٢8توفي سنة 
، عكتبة العبيكان، ١رجب الحنبلي، "ذيل طبقات الحنابلة". تحقيق: د.عبد الرحمن العثياين. )ط بن

 .٣١0: ٢ذ (، ١4٢5
أحمد بن عبد الحليم ابن تياية الحراني الدعشقي، "مجاوع فتاوى". جمع عبد الرحمن بن داسم.  (5)

 .٢0: ١9ذ (، ١4١6)المدينة: مجاع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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عن اإنسان عركزا للاقاصد بإعطائه الحق في  اكتشاف عقاصد جديدة للشريعة تتخو
 .(١)التشريع

ولا غرو في ذلك، إذ أدرك العلاانيون أن نظرية المقاصد عند اإعام الشاطبي لن تحقق 
الأذداف التي يسعون وراءذا؛ لأن عقاصد اإعام الشاطبي في نهاية الأعر محكوعة بالنصوص 
الشرعية، ولا تجيز مخالفتها، أو استقال غيرذا عن الأدلة كالعقل بإدراك المصالح دون الرجوع 

شاعل للاصالح الدنيوية  المقاصد عندهعفهوم تقرير المصلحة واعتبارذا، كاا أن للشرع ل
تتسم بخصائص عهاة كالعاوم والثبات والانضباط، فلم خذرج عن الأصول التي  والأخروية، و

دررذا الأئاة دبله، بخاف التوجه المقاصدي لدى العلاانيين القائم على التوسع في الاجتهاد 
 .(٢)ائهم عن غير تقيد بالضوابط الشرعيةالمقاصدي حسب أذو 

يقول اإعام الشاطبي:" ثبت أن الشارع دد دصد بالتشريع إداعة المصالح الأخروية 
والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء...فإنها لو  

التشريع عوضوعا   كانت عوضوعة بحيث يمكن أن يختل نظاعها أو خذتل أحكاعها، لم يكن
لها، إذ ليس كونها عصالح إذ ذاك بأولى عن كونها عفاسد، لكن الشارع داصد بها أن تكون 
عصالح على اإطاق، فابد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا  وعاعا  في جميع 

 .(٣)أنواع التكليف والمكلفين، وجميع الأحوال"
 

                                                           

انظر: د.عطاء الله فشار، "آليات التجديد الاجتهادي في التشريع اإساعي عن خال التفكير  (١)
 .١5م(، ص٢0١7المقاصدي والقياي". )عؤسسة عؤعنون با حدود للدراسات والبحوث، 

، ١انظر: د.عارف بن سفر المالكي، "التوجه المقاصدي وأثره في الفكر اإساعي المعاصر". )ط (٢)
؛ ودوشتي، "عودف الاتجاه الحداثي 606ذ (، ص١4٣7عركز التأصيل للدراسات والبحوث،  جدة:

 .١٣6عن اإعام الشافعي"، ص
أبو إسحاق إبراذيم بن عوسى الشاطبي، "الموافقات في الشريعة". تحقيق: عشهور حسن آل سلاان.   (٣)

 .6٢: ٢)دار ابن عفان(، 
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 " عند الحداثيين المصلحةمصطلح " علىالمنهج التاريخي  تأثير المطلب الثاني:

يعد عصطلح "المصلحة" أكثر المصطلحات رواجا على ألسنة الحداثيين وكتاباتهم، 
"المقاصد" في الوكر عندذم، وذو كاصطلح " عقاصد الشريعة" عن وربما فاق عصطلح 

ن الحداثيين حرمفوا دلالتها، المصطلحات التي أوردذا علااء الفقه وأصول الفقه في كتبهم، ولك
 باطلة. خطيرة، وععان   واستخدعوذا لدلالات  

ق الحداثيون عصطلح "المصلحة" ويريدون به "المقصد، إلا أنهم يفردون بينهاا عن ويطلِ 
 .(١)أن المقاصد توظف لخدعة المصلحة، باعتبارذا أحد عرتكزات الفكر الحداثي :جه، وذوو 

في  المصلحة"على استخدام الحداثيين لمصطلح "المنهج التاريخي  تأثير ويتبين
 النقاط الآتية:

لحي "المصلحة والمفسدة" عن اعتاد الحداثيون المنهج التاريخي للتفريق بين عصط: أولا
م ينظرون ، ولوا فإنهللتفريق عنهجا   البشر وخبراتهم المتراكاة عبر التاريخ اعتااد عاداتخال 

خذتلف باختاف الأفراد والأحوال  نسبية أعور إضافية على أنهاالمصلحة والمفسدة  إلى
 .(٢)، وتتبدل حسب عظاذر المجتاع البشريوالظروف والأزعنة

ععيار باطل، وغير عنضبط، إذ يؤدي إلى الفوضى، لاختاف وذوا المعيار في التفريق 
طبائعهم وأفكارذم وعاداتهم، فاا  بسبب اختافالناس فياا ذو عصلحة وعا ذو عفسدة، 

عوكولة  المصالح والمفاسد فلو كانتذو عصلحة عند شخص دد يكون عفسدة عند آخر، 
 .(٣)يز بين عا ذو عصلحة وعا ذو عفسدةللأشخاص والأفراد وعا يشتهون لما استطاعوا التاي

، والمصالح المحسوسة دصرذم عصطلح "المصلحة" على عا يتعلق بمصالح الدنيا :ثانيا
وذم بولك يربطون المصالح بالوادع المتغير، لاعتااده على الماديات التي يختلف النظر في 

                                                           

، عصر: عركز الكتاب للنشر والتوزيع، ١ادع". )طانظر: د. حسن حنفي، "عن النص إلى الو  (١)
مجلة ؛ ود.محاد خلف العطوي، "عودف الحداثيين عن المصلحة الشرعية. 487: ٢م(، ٢004

 .١96-١95م(، ص٢0١8) الجاععة اإساعية للدراسات الشرعية والقانونية،
 .487: ٢انظر: حنفي، "عن النص إلى الوادع"،  (٢)
، دار الغرب اإساعي، 5انظر: عال الفاسي، "عقاصد الشريعة اإساعية وعكارعها". )ط (٣)

 .١94-١9٣م(، ص١99٣
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 .(١)والمصالح الروحية والمعنوية إغفال عصالح الآخرةتقديرذا، عع 
يقول الشاطبي:" المصالح المجتلبة شرعا والمستدفعة إنما تعتبر عن حيث تقام الحياة الدنيا 

 .(٢)الآخرة" للحياة
: يرتبط عصطلح المصلحة والمفسدة عند الحداثيين بالوادع المعزول عن النصوص ثالثا

، بل الشرعية، ولوا اخذو الحداثيون عن المصلحة المبنية على الوادع أصا  عستقا  للتشريع
، وددعوذا على النصوص، بحجة أن المصلحة تتجدد المصدر الأول للتشريع اجعلوذ

 .اءت استجابة لظروف تاريخية ععينةجاعدة، ودد جوالنصوص 
يقول محاد عابد الجابري:" المصلحة التي تمليها ظروف الزعان والمكان ذي المحدد 
لاجتهاد، ولا شيء غير المصلحة، حتى ولو ادتضى الأعر صرف النظر عن النص الشرعي 

 (٣)وعا يدل عليه عن أحكام شرعية علزعة"
عصادر التشريع كلها على عصدر واحد ذو المصلحة ويقول حسن حنفي:" تقوم 

 .(4)باعتبارذا المصدر الأول للتشريع"
وأن الله سبحانه  ،الوادع عن أجل أن تحكم ذم بولك يغفلون أن الشريعة إنما جاءتو 

 ٌّ ىٰ رٰ ّٰٱ إنما استخلف اإنسان في الأرض ليطبق شرع الله، كاا دال سبحانه:
 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

 ثم ثز تيثر تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز
، فعلى المسلم أن [55]النور: ِّ كى كم كل كا قي قى في ثيفى  ثى ثن

 الوادع عوجها للنصوص. عليكيمف وادعه بما يتوافق عع الشريعة، لا أن يج
"المصلحة والمفسدة" إثبات أن شؤون تنظيم السياسة  حاستخدعوا عصطل :رابعا  

                                                           

 .488: ٢انظر: حنفي، "عن النص إلى الوادع"،  (١)
 .٢87: ١الشاطبي، "الموافقات"،  (٢)
م(، ٢009العربية، ، عركز دراسات الوحدة 9انظر: د. محاد عابد الجابري، "بنية العقل العربي". )ط (٣)

 .٣67ص
 .488: ٢حنفي، "عن النص إلى الوادع"،  (4)
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ون حاجة وحده د وعستند إثباتها العقل ،عن المصالح دابلة للتغير وغيرذاوالحكم، وأعور الدنيا 
عقلنة "الحضارة، ولوا ينادون بوالعقل عندذم ذو الوي يبني الوادع والتاريخ و إلى الشرع، 

 .(١)أيضا النص والوادع"عقلنة "التاريخ حتى يتحرك بفعل العقل، و"
يمكن أن تعتاد على العقل وحده يقول محاد عابد الجابري:" دوانين الحكم والسياسة 

دون حاجة إلى شرع؛ لأن جوذرذا إنما ذو اجتناب المفاسد إلى المصالح، وعن القبيح إلى 
 .(٢)الحسن، وذوا وذاك تتم ععرفته بالتجربة"

وعا ذكره الحداثيون عن إثبات المصلحة بالعقل دون الرجوع إلى الشرع عردود بأن 
النص الصريح الصحيح، فالعقل عع الدين ولا يخالفه عتى العقل السليم لا يمكن أن يخالف 

عا سلم عن الأذواء التي تتسلط عليه وتفسده، كاا أن له حدودا  وإلا سقط المرء فياا سقط 
 (٣)فيه الفاسفة عن الخزعبات والترذات.

بالعقل المجرد تحيله العادة، وشاذد ذلك عا كان عليه  الدنيوية ثم إن إثبات المصلحة
الفترة عن انحراف وخروج عن عقتضى العدل في الأحكام، ولو كان العقل المجرد كافيا  في أذل 

 .(4) ، ولما احتاجوا إلى بعثة النبياعتبار المصلحة لما انحرفوا عن ذلك
أي أنها تدرك بالعقول -فليس كاا دال يقول الشاطبي:" وأعا عا دال في الدنيوية

عن كل وجه، بل ذلك عن بعض الوجوه دون بعض، ولولك لما جاء  -والتجارب والعادات
فترة تبين به عا كان عليه أذل الفترة عن انحراف الأحوال عن الاستقاعة  الشرع بعد زعان

ق لم يحتج في وخروجهم عن عقتضى العدل في الأحكام، ولو كان الأعر على عا دال بإطا
 .(5)الشرع إلا إلى بث عصالح الدار الآخرة خاصة"

                                                           

، بيروت: المؤسسة الجاععية للدراسات 4انظر: د. حسن حنفي، "عن التراث إلى التجديد". )ط (١)
؛ ود. محاد عابد الجابري، "فكر ابن خلدون )العصبية والدولة(". ١8١م(، ص١99٢والنشر، 

 80م(، ص١994حدة العربية، ، بيروت: عركز دراسات الو 6)ط
 80الجابري، "فكر ابن خلدون"، ص (٢)
، بيروت: بيسان ١انظر: د. عار عبد الله كاعل، "دراءة نقدية في فكر محاد سعيد عشااوي". )ط (٣)

 .١٢م(، ص٢00٣للنشر والتوزيع، 
 .599انظر: المالكي، "التوجه المقاصدي وتأثيره في الفكر اإساعي المعاصر"،  ص (4)
 .٢45: ١الشاطبي، "الموافقات"،  (5)
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 : يستخدم الحداثيون عصطلح "المصلحة" للاطالبة بأن تكون المصالح الكليةخامسا
الركيزة الأساسية في بناء الأحكام، بل ويطالبون بإعادة تأصيل الأصول الشرعية على أساس 

ولو كانت عنصوصا  عليها، فيغير الحكم  دون اعتبار للأحكام الجزئية اعتبار المصلحة الكلية
عائاا   -بزعاهم-حتى يكون تطبيق الشريعة بناء على المصلحة الكلية،  عندذم فيها

 لأحوال العصر وعتطلباته.
يقول عابد الجابري:" فإن تطبيق الشريعة يتطلب اليوم إعادة تأصيل الأصول على 

الكلية كاا كان يفعل الصحابة، وبعبارة أخرى: إن تطبيق الشريعة  أساس اعتبار المصلحة
 .(١)التطبيق الوي يناسب العصر وأحواله وتطوراته يتطلب إعادة بناء المرجعية للتطبيق"

لأن المصالح الكلية  عن تقديم المصالح الكلية على الجزئيات؛ذكروه  ولا يسلم لهم عا
 .التي لولاذا لما تكومن ذوا الكلي إنما تكونت عن الجزئيات

يقول الشاطبي:"  أن الجزئيات لو لم تكن ععتبرة عقصودة في إداعة الكلي لم يصح 
الأعر بالكلي عن أصله؛ لأن الكلي عن حيث ذو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه؛ 

ي عتوجه لأنه راجع لأعر ععقول لا يحصل في الخارج إلا في ضان الجزئيات، فالقصد الشرع
 .(٢)إلى الجزئيات"

 " عند الحداثيين الإنسانية مصطلح "القِيَم علىالمنهج التاريخي  تأثيرالمطلب الثالث: 

عصطلح "القيم" عن المصطلحات التي جرى تداولها في الفكر المعاصر، وغلب 
 .للتعبير بها عن المقاصد والغايات استعااله على ألسنة الحداثيين وكتاباتهم

(، تفضيل عصطلح )القيم اإنسانية( على عصطلح )عقاصد الشريعةم يرون بل إنه
 :(٣)وعللوا ذلك بالآتي

لا تغير الحكم الوي ورد به النص، أعا المستادة عن الشرع أن عقاصد الشريعة -١
الظروف والأحوال والأزعنة؛ لأن العال  بناء على تغير ،القياة فتغير الحكم ولو ورد به النص

                                                           

 .5٣الجابري، "تطبيق الشريعة"، ص (١)
 .٢5٣: ١الشاطبي، "الموافقات"،  (٢)
 .٢١انظر:تجديد اإسام، العلويط  ص (٣)
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 القيم ظاذر النص.بالقيم اإنسانية عال بالنص عندذم، ولو خالفت 
يقول عبد الله العلويط:" والعال بالمعنى القياي اإنساني عال بالنص، حتى ولو 

 .(١)خالفت ظاذره؛ لأن القياة ذي النص نفسه"
يزعاون أن عقاصد الشريعة كحفظ المال والدين توحي بالتنظيم والحااية ولا  أنهم-٢

 .، بخاف القيم اإنسانية فهي تركز على المبادئ العاعة والأخاقفيها القيمز تبر 
أن تطبيقات عقاصد الشريعة وعوضوعاتها تميل إلى المنطقية وعن أعثلتها: تقسيم -٣

فهي تهتم بوادع  ، بعكس القيم اإنسانيةالمقاصد إلى: ضروريات وحاجيات وتحسينات
 .واحتياجاتهاإنسان 

أن المنهج وتفضيلها على عقاصد الشريعة ويتضح عن ذوا التعلق بالقيم اإنسانية 
، وأن عصدر القيم عندذم ذو ونصوص الشريعة  الحداثي دائم على فصل القيم عن المقاصد

 .اإنسان ععزولا عن دصد الشارع وضوابط الدين
ارتفعت أصواتهم الداعية إلى تجديد الفكر الديني والاجتهاد بناء  وعن ذوا المنطلق فقد

 .فاستعاضوا بها عن عقاصد الشارع الحكيم، على عا تقتضيه القيم اإنسانية
عن خال  عند الحداثيين"القيم الإنسانية" عصطلح المنهج التاريخي على  أثيرتويظهر 
 النقاط الآتية:

، فقالوا: إن وترك تفسيرذا للبشر با ضوابط شرعيةتمجيدذم للقيم اإنسانية، : أولا
ولكن تفسير ذوه القيم عتروك للبشر وفق حاجاتهم وظروفهم  ،القرآن كتاب ديم وأخاق

 .الزعانية والمكانية
فسروا القيم اإنسانية بأنها المبادئ التي أشار إليها القرآن وترك للعباد تفسيرذا  ولوا 

أن الأحكام الشرعية دابلة سب عقتضيات الزعان وتغير الأحوال، عا يعني حوالاجتهاد فيها 
 رأوا استحالة تحديدذا "بصفة عسبقة" وإنما تحدد بما للتغير حسب القيم اإنسانية التي

 (٢) وفق زعاهم. والمكان واختاف الثقافات تناسب عع عتطلبات الزعاني
                                                           

، بيروت: دار ١عبد الله العلويطن، "تجديد اإسام ععالجة جديدة لمعالجة فهم نصوص الشريعة". )ط (١)
 .٢5م(، ص٢0١4عدارك للنشر، 

انظر: د. الطيب تيزيني عشاركة عع باحث آخر، "اإسام وعشكات العصر الكبرى". )دعشق:  (٢)
= 
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شر وعدم إخضاعها للشريعة ولا يسلم لهم عا ذكروه عن ترك تفسير القيم للب
لأن الناس يختلفون في تقدير القيم والأخاق، مما يؤدي إلى الفوضى  ؛اإساعية ونصوصها

وتأثير الأذواء والرغبات في تفسيرذا، أعا عيزان الشريعة فهو عيزان ثابت وصالح لكل زعان 
 وعكان.

التي سار عليها الطريقة  عن أجل انتقاداستخداعهم لمصطلح "القيم اإنسانية" : ثانيا  
عن خال ذيانة  القيم وإهمالها،بإلغاء ن في استنباط الأحكام، واتهاعهم و الفقهاء والأصولي

 -وفق وصفهم–على المدونات الفقهية وعقول الفقهاء، ففلرضت عليهم دواعد أصول الفقه 
– مما أدى الناسدوالب فهم محددة النتائج سلفا ، فقدعوذا على القياة التي تظهر في حياة 

، وجعلها أبدية في الزعان والمكان عنزوعة  "نيم الأحكام الجزئيةصت"إلى  -حسب إدعائهم
إعفاء اللحى وحجاب المرأة، وتحريم  وجوبك  ، وذكروا لولك أعثلةعن أي دياة أو ععنى

 .(١)ذلك عن الأحكام الجزئية اإسبال وغير
الأصوليين والفقهاء لمنظوعة الأخاق والقيم في عا ذكروه عن إهمال يلردُّ عليهم بأن و 

اعتنى بالأخاق في فتاواذم وكولك  ، بل اعتنى الفقهاءغير صحيح عدوناتهم وكتبهم
 الأصوليون بالقيم والأخاق في دواعدذم، ويتبين ذلك عن خال:

 إلى العال بمقاصد الشريعة المرتكزة على القيم الأساسية التي ينالأصوليوة دع -أ
عي الفرد والمجتاع، تلك القيم التي تدعو إعا إلى حفظ الضروريات التي ذي أساس ترا

العاران، أو إلى حفظ الحاجيات حتى لا يقع الناس في حرج، أو إلى التحسينات الراجعة إلى 
 .(٢)عكارم الأخاق

اعتنى الأصوليون بالآداب والأخاق في عصنفاتهم الأصولية، حيث خصص   -ب
 الأصوليين جزءا عن عصنفاتهم الأصولية للكام عن آداب المفتي والمستفتي.كثير عن 

                                                           
= 

 .١05م(، ص١998دار الفكر، 
؛ عقالة بعنوان:)جدلية الفقه والقيم اإنسانية رؤية ١9سام"، ص ،انظر: العلويط، "تجديد اإ (١)

 تحليلية( عن عودع الاجتهاد على الشبكة الالكترونية الانترنت، إبراذيم الأسدي.
، القاذرة: الهيئة ١انظر: د. فهاي محاد علوان، "القيم الضرورية وعقاصد التشريع اإساعي". ) ط (٢)

 .١٣م(، ص١989المصرية العاعة للكتاب، 
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راعى الفقهاء ديم الأخاق في فتاواذم، وكتب الفقه زاخرة بالفتاوى التي انطلقت  -ج
 عن عراعاة المعايير القياية في بناء الحكم الشرعي، وعن الأعثلة على ذلك:

عن حبس  (٢)فوائد، دال:" سئل ابن عقيلفي كتابه بدائع ال (١)عا ذكره ابن القيم-
الطير لطيب نغاتها، فقال: سفه وبط ر، يكفينا أن نقدم على  ذبحها للأكل فحسب؛ لأن 
الهواتف عن الحاام ربما ذتفت نياحة على الطيران، وذكر أفراخها، أفيحسن بعادل أن يعوب 

 .(٣)حيا  ليترنم، فيتلوذ بنياحته"
فيه شبهة، وعللوا ذلك بأن عدم دضاء  ال الويغريم بالمأفتى الحنابلة بقضاء دين ال-

الدين ظلم محقق للدائن، ودضاء الدين بشبهة ظلم غير محقق، فكيف يتورع عن ظلم محتال 
 .(4)بظلم محقق؟

الفقهاء على أن اللقيط حر، وعللوا ذلك بأن الأصل في بني آدم الحرية، كاا  اتفق-
  (5)أجمعوا على أن الالتقاط عندوب؛ لما فيه عن إحياء النفس البشرية.

ولو   لناستظهر ل استعاالهم لمصطلح القيم اإنسانية لبيان ترجيح القِي م التي ثالثا :

                                                           

ذو شمس الدين محاد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، نشأ على عنهج شيخه شيخ اإسام بن تياية  (١)
في العلم والاجتهاد وحسن العقيدة، عن عصنفاته: إعام المودعين عن رب العالمين، وعفتاح دار 

نظر: ابن العااد، ه بدعشق. ا75١السعادة، وشفاء الغليل في القضاء والقدر والتعليل، توفي سنة
 .447: ٢؛ وابن رجب، "ذيل طبقات الحنابلة"، ١68: 6"شورات الوذب"، 

ذو علي بن عقيل بن محاد البغدادي، كان شيخ الحنابلة في العراق، وبرع في عدة فنون، عن  (٢)
ذ  ببغداد. انظر: 5١٣عصنفاته: الفنون، واإشارة في الفقه، والواضحفي أصول الفقه، توفي سنة

 ، القاذرة: عطبعة١محاد الفراء ابن أبي يعلى، "طبقات الحنابلة". تحقيق: محاد حاعد الفقي. )ط
 .٣5: 4؛ وابن العكاد، "شورات الوذب"، ٢59: ٢السنة المحادية(، 

محاد بن أبي بكر ابن ديم الجوزية، "بدائع الفوائد". تحقيق: علي بن محاد العاران. )جدة: دار عالم  (٣)
 .655: ٣الفوائد(، 

قيق: عبد انظر: محاد بن عفلح بن محاد بن عفرج المقدسي الصالحي الحنبلي، "كتاب الفروع". تح (4)
 .457: 6ه(، ١4١١، عؤسسة الرسالة، ١الله بن عبد المحسن التركي. )ط

: 5ذ (، ١٣88انظر: عوفق الدين عبد الله بن أحمد ابن دداعة المقدسي، "المغني". )عكتبة القاذرة  (5)
 .١١0: 6، ومحاد بن محاد البابرتي، "العناية شرح الهداية". )دار الفكر(، ٣6
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عا توصل إليه جعلوا إذ ، بهاقطعية الوص صالن القيم الدينية التي جاءت على كانوا أفرادا  
دون  الخاصة به على الأحكام الشرعية لتعرفا الموجه له فيذو  ا  ولو كان عاعيالفرد بعقله 

 .(١)ذي الموجه للنصوصعندذم ، بل تكون القياة أي اعتبار لنصوص الشرع في ضبط القيم
الدين والقيم، فالدين رسالة للقيم وذوا الكام لا يسلم لهم، إذ لا تعارض بين 

، كاا أن نسان بعقلهحتى لو أدركها اإ وضبطها وتقريرذاذا وذو أساس تحديدوالأخاق، 
نصوص الشريعة جاءت بالمحافظة على عكارم الأخاق والثبات على القيم الدينية، وعن 

 ."(٢):"إنما بعثت لأتمم عكارم الأخاق دوله النصوص الدالة على ذلك:
ذي الوعاء الوي يحوي القيم المبنية على نصوصها عقاصد الشريعة  وكولك فإن

فابد أن  صلى الله عليه وسلم، وعن آعن برسالة النبي ، ونصوصه الواضحةويضبطها بضوابط الشرع الحكيم
 .يسلم بما تدعو إليه نصوصها وعقاصدذا

يرى الحداثيون أن نجاح تطبيق القيم اإنسانية يتودف على احترام عبدأ حقوق  رابعا :
اإنسان، عن غير أن تفرض ديود على ذوا المبدأ، لأنهم لا يرون أن النصوص الشرعية عرجعا 

–لحقوق اإنسان لكونها تتسم بالتجرد عع تجاوزذا التاريخية وذوا لا يصح في حقوق البشر 
عندذم لاعتبار ذوه الحقوق ذو اجتهاد اإنسان في المطالبة  ، والمرجع-كاا يزعاون

 .(٣)بحقوده
 :ويرد عليهم

                                                           

 .١7، "تجديد اإسام"، انظر: العلويط (١)
أخرجه أحمد بن محاد بن حنبل الشيباني، "المسند". تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين. )عؤسسة  (٢)

؛ وأحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي، "سنن البيهقي 89٣9ه( ، ردم١4١٣الرسالة، 
: ١0ذ (، ١4٢4اية، ، بيروت: دار الكتب العل٢الكبرى". تحقيق: محاد عبد القادر عطا. )ط

الحاكم النيسابوري، "المستدرك على الصحيحين".  ؛ ومحاد بن عبد الله ٢057١وردم  ١9١
 ٢/670ذ (، ١4١١، بيروت: دار الكتب العلاية، ١تحقيق:عصطفى عبد القادر عطا. )ط

، ودال: صحيح على شرط عسلم، ووافقه الوذبي، وحسن إسناده محاد ناصر الدين 4٢٢١وردم
 .75: ١ذ (، ١4١5، "سلسلة الأحاديث الصحيحة". )عكتبة المعارف الألباني

م(، ١995، سينا للنشر، ١انظر: د. خليل عبد الكريم، "اإسام بين الدولة الدينية والمدنية". )ط (٣)
 .9٣ص
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إذ دعت الشريعة إلى حماية  ؛بأن حقوق اإنسان عن القيم التي جاءت بها الشريعة -أ
اإنسان وتحريره عن الظلم الوي كان يعيشه في الجاذلية، وأخرجته عن ظلاات الشرك إلى 
نور التوحيد والهداية والعلم والبصيرة، وحفظت حقه في الحياة والعدل ورفع الظلم وبناء 

 الأسرة واإسهام في ردي المجتاع.
اإنسان لتكون في عرتبة الضروريات، ودعت بل إن الشريعة اإساعية ارتقت بحقوق 

 .(١)إلى حفظها بإيجادذا وتثبيت أركانها، وعن جهة العدم بإعدام كل عا يخل بها أو ينادضها
يحفظ عليهم دينهم، ود الشرع عن الخلق خمسة، وذو أن يقول الغزالي:" وعقص

الخاسة فهو ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وعالهم، فكل عا يتضان حفظ ذوه الأصول 
 .(٢)، ودفعها عصلحة"عصلحة، وكل عا يفومت ذوه الأصول فهو عفسدة

لا يسلم لهم أن الضوابط التي وضعتها الشريعة اإساعية تحدُّ عن حقوق اإنسان -ب
أو تضيق تطبيقها، بل إن ذوه القيود إنما جاءت لحااية ذوه الحقوق، فحق الحياة عثا  

يستحق به سلب حياته عن أجل إداعة حياة الآخرين، في  عكفول للفرد عا لم يرتكب جرعا  
الودت الوي ضيعت فيه القيم اإنسانية المنفصلة عن الشريعة ذوا الحق بالمحافظة على حياة 

 الجاني واإغفال عن حياة المجني عليه، وعن أعن المجتاع واستقراره.
اإنسان في كثير عن ثم إن القانون الدولي لحقوق اإنسان دد فرض ديودا على حقوق 

المواد القانونية التي وضعها للإعان العالمي لحقوق اإنسان بزعم المحافظة على النظام 
عن أجل حفظ النظام العام وعراعاة  الاجتااعي والعدالة، كفرض بعض القيود على الحريات

 الآداب العاعة والصحة.
 

                                                           

عقال محاود السيد الدغيم، "الجاعع المشترك بين عقاصد الشريعة اإساعية وحقوق اإنسان".  (١)
 م(.٢005/ ٢/4)يوم السبت  علحق التراث، ١5٣4١في جريدة الحياة اللندنية العدد  عنشور

 .48٢: ٢الغزالي، "المستصفي"،  (٢)
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 و"جوهر الإسلام" "روح الشريعة"  مصطلحعلى المنهج التاريخي  تأثيرالمطلب الرابع: 

 .عند الحداثيين

ودد استخدعها العلاانيون عن المصطلحات المستحدثة، جوذر اإسام وروح الشريعة 
نصوص، وجوذر و  دشور، حيث دساوا الدين إلى: للتعبير بها عن المقاصد في كتاباتهم كثيرا  

الاتجاه الصحيح في جعلوا ، و ذو الأساس في الرسالة المحادية والروح ، وجعلوا الجوذروروح
والبعد عن والتاسك بالأخاق التي تدعو إليها لأخو بروح النصوص تطبيق الشريعة في ا

 التاسك بالأحكام الجزئية التفصيلية، ورفض الأخو بظواذر النصوص الشرعية.
 "جوهر الإسلام"استخدام العلاانيين عصطلحي  على المنهج التاريخي تأثيرويظهر 

 و"روح الشريعة" في النقاط الآتية:
عع  ليتااشى ذلك وروح الشريعة جوذر اإسامعصطلحي  م استعالواأنه: أولا

، فيكون دابا لاستنباط دولهم: إن اإسام يتطور بتطور الفكر اإنساني والوعي البشري
تسعى لجعل ، فالعلاانية وابت تمنع إعادة الاجتهادوإعادة الاكتشاف، عن غير ضوابط أو ث

الحكم الشرعي عرحلة سابقة عن عراحل تطور الوعي البشر، فيحتاج إلى عراجعة، وبولك 
 .(١)يتحقق لهم عا يصبون إليه وذو تحرير الحكم عن أسسه الشرعية وعنطلقاته الأساسية

أن ذناك عشتركات إنسانية في الفهم يستوي فيها الناس عهاا تباعد  وغاب عنهم
 .(٢)تطور الفكر، فهوه المشتركات لا تتقادم باختاف الزعان أو الزعان أو المكان

روح الشريعة" و" جوذر اإسام" لترسيخ فكرة أن  طلحي:"صوا ع: استخدعثانيا  
وأن جوذر اإسام يقتضي عدم تفضيل ات عتعددة بحسب الأزعنة والأعكنة، ذناك إساع

 .(٣)وثقافته وعزاجه وظروفهإسام على آخر، بل كل شخص يحدد إساعه حسب عصالحه 
ذم بولك دد جعلوا الاختاف في أصول الدين وأركان اإسام واإيمان عن و 

دفهم عن ذلك تفريق كلاة الاختاف السائغ بل جعلوه جوذر اإسام وروح الشريعة، وذ
                                                           

، الدار البيضاء: المركز ٣انظر: نصر حاعد أبو زيد، "دوائر الخوف) دراءة في خطاب المرأة(". )ط (١)
 .70م(، ص٢004الثقافي العربي، 

 .٣96أويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر"، صانظر: السيف، "ظاذرة الت(٢)
، بيروت: دار الطليعة، ٢انظر: الشرفي، د. عبد المجيد، "اإسام بين الرسالة والتاريخ". )ط (٣)

 ١6م(.، ص٢004
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 .حجية القرآن والسنةالتشكيك في و وتمييع الدين، المسلاين، 
، وذو مخالف القول بتعدد الحق في المسائل القطعية والقول بتعدد اإسام عبني على

لما ذذب إليه أكثر علااء الأعة عن الأصوليين وغيرذم، عن أن الحق في المسائل القطعية 
 دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، وعنها: بل ذو مخالف لما، (١)واحد

 .[٣٢]يونس:(  ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم) دوله تعالى:-

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) دوله تعالى:-

 [153]الأنعام:  (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

دال ابن القيم:" والمقصود أن طريق الحق واحد، إذ عرده إلى الله الملك الحق، وطرق 
 .(٢)الباطل عتشعبة وعتعددة"

ثم إن القول بتعدد الحق أو تعدد اإسام يؤدي إلى اجتااع النقائض واتحاد -
 .(٣)العلااء: إن ذوا القول أوله سفسطة وآخره زنددةودد دال بعض الأضداد، 
، فهم عوافقون في ذوا لأسافهم عجب في دول الحداثيين بتعدد اإسام والحق ولا

الحقائق تتبع العقائد، ولوا فقد تعاد الحداثيون وأن  بنسبية المعرفةالسفسطائيين القائلين 
غير محدد المعالم وبا ضابط ععياري، فربطوا  ا  ذاعيفلسفيا   ا  جوذر اإسام أعر جعل 

الاجتهاد به لتارير عشروعهم القائم على عدم ثبات الأحكام وإثبات تاريخيتها، وأعرضوا عن 
 .(4)الاجتهاد بمعناه الأصولي والفقهي

                                                           

القول بتعدد الحق في المسائل القطعية. انظر: عاء الدين محاد بن أحمد  نسب إلى الجاحظ والعنبري (١)
؛ 755ذ (، ص١404، عطابع الدوحة، ١الساردندي، "عيزان الأصول في نتائج العقول". )ط

، ١وشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، "شرح تنقيح الفصول". تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. )ط
؛ وتقي الدين ١84: 4؛ و الآعدي، "اإحكام"، 4٢١م(، ص١97٣دة، شركة الطباعة الفنية المتح

أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي وابنه تاج الدين، "اإبهاج شرح المنهاج". )بيروت: دار الكتب 
؛ والطوفي، سلياان بن عبد القوي، "شرح مختصر الروضة". تحقيق: عبد ٢57: ٣ذ (، ١4١6العلاية، 

 .60٢: ٣ذ (، ١407، عؤسسة الرسالة، ١التركي. )ط الله بن عبد المحسن
 .١٢7: ١ابن ديم الجوزية، "بدائع الفوائد"،  (٢)
 . ١44: ١9انظر: شيخ اإسام ابن تياية، "مجاوع الفتاوى"،  (٣)
، ١انظر: د.خالد كبير عال، "ودفات عع أدعياء العقانية حول الدين والعقل والتراث والعلم". )ط (4)

= 
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 .عند الحداثيين الرحمة"مصطلح "على المنهج التاريخي  تأثير ام::المطلب الخ

استخدعها الحداثيون بكثرة في خطاباتهم، حيث ربطوذا عن المصطلحات التي 
 .(١)بالشريعة اإساعية خاصة، فأطلقوا عليها "شريعة الرحمة"

في النقاط  "الرحمة"العلاانيين عصطلح  عاالاست على المنهج التاريخي تأثيرويتبين 
 الآتية:

 بالتاريخيةعقصد "الرحمة" تنسجم عع القول الحداثيون ضوابط لتطبيق  : وضعأولا
 :ضوابطال، وعن ذوه عندذم

تطبيق الشريعة عن خال إحياء دلوبهم باإيمان، وعدم إلزاعهم بتطبيق تهيئة المجتاع ل-أ
 .بناء على عقتضى الأعراف وظروف العصر الشريعة

تفسير النصوص وتفاصيل الأحكام الشرعية للبشر يفصلونها ويحددونها تبعا   ترك -ب
ذي شريعة الرحمة والأخاق -عندذم- لظروف الحياة وحاجة المجتاع، لأن شريعة النبي 

 ولا تشريع علزم فيها، بعكس الشرائع الأخرى ففيها تشريع علزم.
يعات، وحتى الأحكام التي ودد عللوا ذلك بأن القرآن في ععظاه لم يشتال على تشر 

اشتال عليها القرآن فهي عاعة لا تتضان كثيرا عن التفصيات والتفريعات والاستنتاجات 
 .(٢)التي تركت للأعة الاجتهاد فيها تبعا  لظروف الزعان والمكان

 :ويرد عليهم
المسلم عطالب بتطبيق الشريعة عنو دخوله في اإسام، فليس في اإسام  بأن -أ

 .تجزئة أو عراحل، إسام للدخول في الدين وإسام آخر لتطبيق شرع الله
ثم إن اإلزام بتطبيق شرع الله ليس عنفكا  عن إحياء القلوب باإيمان أو دسياا  للإيمان 

، وعن لم يلتزم بما يمان عرتبط باتباع شرع الله إن أصل اإحتى يكون اإيمان عقدعة له، بل 
                                                           

= 

 .٢96ذ (، ص١4٣١ب، دار المحتس
ذ (، ١4١6، عصر: عكتب عدبولي الصغير، 4انظر: محاد سعيد عشااوي، "جوذر اإسام". )ط (١)

 .٢١ص
م(، ١996، عكتبة عدبولي الصغير، 4انظر: محاد سعيد عشااوي، "اإسام السياسي". )ط (٢)

 .56ص
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ڑ ک ک ک ) أو ترك التحاكم إلى شرعه فقد اختل إيمانه، دال تعالى:أنزل الله 

 .[47]النور:(  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
أن عن دخل في نظام دانوني ععين في عكان عا، فإنه يلزعه تطبيق ذوا النظام  وكاا

والعال به وإلا كان عستحقا  للعقوبة فكولك عن دخل في دين اإسام يلزعه تطبيقه بمجرد 
 دخوله.

لا يسلم لهم التفريق بين الرحمة والتشريع، إذ إن تطبيق الشريعة يحقق عقصد -ب
 ، ، بل إن رسالة النبي وإعاالها في الأحكام الشرعية بيق الشريعة"الرحمة"، فان الرحمة تط

(  ک ک گ گ گ گ) بما فيها عن تشريعات دائاة على الرحمة، دال تعالى:

 .[107]الأنبياء:
بأنها نقل الأحكام المتعلقة بالعقوبات عن الشدة إلى  فسر بعض الحداثيين الرحمة :ثانيا  

أن الحدود المنصوص عليها في الشريعة ذي الحد الأعلى لكل جريمة، فالقصاص  رأواالتخفيف، ف
العقوبة  وذو العقوبة القصوى لجريمة القتل، والجلد ذو العقوبة الكبرى لجريمة الزنا، ودطع اليد ذ

الكبرى للسردة، وذكوا، واستعاال الحد الأعلى عن العقوبة يدخل ضان التاريخية وفق عصطلح 
فهو صالح في زعن ععين، وأعا الظروف الحالية وفق لوازم الرحمة عندذم تقتضي النزول الحداثيين، 

، بل تعالت أصواتهم المعارضة لتطبيق الحدود عن العقوبة القصوى إلى عقوبة أدنى كالسجن عثا
 .(١)بزعم أنها لم تعد عسايرة للعصر كاا أنها تتنافى عع ديم الرحمة واإنسانية

عقوبة القتل واإعدام، فإنها في اإسام واحدة وذي عثالا وذو  حمةلتطبيق الر  وضربوا
، بل ذو عنتهى  [178]البقرة:(  ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) القصاص
، في زعننا النزول عنه بالسجن المؤبديلزم و  وكان صالحا في زعان نزول حكاه، العقوبات

 .عنها بعكس الشرائع السابقة حيث تعدد عقوبات القتل ولا يمكن النزول
على الجناة رحمة بهم وبالمجتاع، رحمة بالجاني لى ذلك بأن إداعة الحدود ويمكن الرد ع

بتطهيره عن الونب، وإعادته إلى اإنسانية التي خرج عنها بجريمته، ورحمة بالمجتاع بتجنيبه آثار 
  .(٢)الجريمة وحفظ أعنه واستقراره

                                                           

 ١84: ١انظر: الشرفي، "لبنات في المنهج وتطبيقه"،  (١)
ذ (، ١4١5، الرياض: دار العاصاة، ٢انظر: د. بكر عبد الله أبو زيد، "الحدود والتعزيرات". )ط (٢)

؛ ود. غنية بوحوش، "الرحمة في الشريعة اإساعية عن خال الحدود". )ضان عنشورات ٣54ص
= 
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 تأثير المنهج التاريخي على المرتكزات التي يقوم عليها المشروع الحداثي المبحث الثاني:

المطلب الأول: تأثير المنهج التاريخي على اعتبار الحداثيين العقل المصدر الأول 

 لاستفادة المقاصد

كرم الله سبحانه اإنسان بأن خلق له العقل ليكون عناط تشريفه وسبب تفضيله على 
جعله سبحانه عناطا للتكليف، ولو أجمع المسلاون أن العقل ذو  سائر المخلودات، كاا

 .(١)عناط التكليف
كاا دعا القرآن اإنسان للتفكر بعقله، والنظر في نفسه والكون عن حوله، دال 

ڳ ڱ ڱ ڱ ) ودال سبحانه: [21]الذاريات:(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) تعالى:

،  [12]النحل:(  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) إبعاد  العقل سبب للضال واتباع الهوى، دال تعالى:كاا أن 

(  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[170]البقرة:
وفي الجانب الآخر فإن المغالاة في العقل سبب لانحراف الفكري، حيث أفرط المعتزلة 

دالوا: إن حسن في العقل ورفعوه عكانة فوق عا يستحق، وددعوه على النص الشرعي، ولوا 
 .(٢)الأشياء ودبحها يعرف بالعقل، والشرع يأتي عصددا وعقررا وكاشفا  لما دال به العقل

ودد ورث العقانيون عن الحداثيين ذوا الفكر عن أسافهم المعتزلة، إلا أنهم رأوا أن 
في  عنهج المعتزلة في بناء العقل غير عكتال، فدعوا إلى تقديس العقل حتى تجاوزوا أسافهم

 عرجعية العقل، إذ لم يحظ العقل عند المعتزلة بقبول عطلق بخاف الحداثيين. 
يقول محاد سعيد عشااوي:" ووصل العقل اإساعي إلى درجة بعيدة عن الحرية إبان 

                                                           
= 

 .89م(، ص٢١07المؤتمر الدولي عن الرحمة في اإسام، 
ذ (، ١4١4، بيروت: دار البشائر اإساعية، ١الاعتقاد". )ط انظر: العز ابن عبد السام، "علحاة (١)

 .٢٢ص
انظر: القاضي عبد الجبار المعتزلي البغدادي، "المغني في أبواب التوحيد والعدل". تحقيق: د. خضر  (٢)

 .١4: 7نبها. )بيروت: دار الكتب العلاية(، 
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عهد المعتزلة، غير أن ذؤلاء بدمدوا طاداتهم واستهلكوا دواذم في عسائل فرعية ودضايا جدلية 
يبحثوا في الموضوعات اإنسانية العاعة، ولا وضعوا للعقل اإساعي عنهجا  وأعور ودتية، ولم 

 .(١)عتكاعا  للعال، أو أداة دديقة للفكر تحال سماته"
عن خال على عادة العقل بالمقاصد عند الحداثيين  المنهج التاريخيتأثير ويتبين 
 النقاط الآتية:
ددم الحداثيون العقل على النص، وجعلوه المصدر الأول للتشريع، وجعلوا ععيار  أولا :

 دبول المصلحة شهادة العقل لها بالقبول حتى لو تقاطعت عع نصوص الشريعة.
وذوا باطل، فإن العقل البشري مخلوق لا يمكنه أن يستقل بمفرده بإدراك المصلحة؛ 

عتجرد، لا يتوفر في العقل اإنساني، ولوا لابد  لأن تحقيق المصلحة لابد فيه عن عيزان دديق
 .(٢)عن شهادة الشرع للعقل بالاعتبار

أن التصور للعقل عند الحداثيين عتأثر إلى حد كبير بالتصور الغربي المعاصر  ثانيا :
للعقل، عن جهة حصره بالمعرفة اإنسانية التي يحصل عليها عن طريق الحس والتجربة المادية 

الظروف التاريخية، ولوا أعالوا العقل في إذدار المصالح الأخروية والغيبيات،  التي كومنتها
 .(٣)فنسبوذا إلى الأسطورة الدينية

 ويرد على ذوا بأعور، عنها:
أن ذناك فاردا  كبيرا بين النظريات الغربية والمنهج اإساعي؛ إذ جاءت ذوه النظريات -١

ه فأنتج ذوا التصور للعقل القائم على على الوادع الأوروبي الوي نشأت في فعلردة 
محاربة الدين والموروث، وأعا المنهج اإساعي فيقوم على اإيمان بالله ورسوله، وعا 

 جاء به عن وحي، في عنطلقاته وتطبيقاته.
أن عفهوم العقل في التصورات الغربية عفهوم داصر، إذ دصروا استعاال العقل في -٢

 وا عع حاجات اإنسان الشاعلة لجوانبه الروحية والجسدية.الطبيعة والمادة، ولم يتعاعل
أن التصورات الغربية للعقل لم تسلم عن النقد في بيئتها الأصلية بين الفاسفة الغربيين -٣

                                                           

 .٢9١عشااوي، "اإسام السياسي" ص (١)
 .١5: ٢وافقات"، انظر: الشاطبي، "الم (٢)
 .65انظر: الشرفي، "اإسام بين الرسالة والتاريخ"، ص (٣)
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تؤخو عن بيئتها وتطبق على الفكر اإساعي على أنها عن  فكيفأنفسهم، 
 المسلماات؟ 

ضي ربط الحكم الشرعي بسبب نزوله، مما يرى الحداثيون أن ضرورة العقل تقت :ثالثا  
يستلزم إعادة بناء الحكم الشرعي على أساس المصلحة الجديدة؛ لوجود أسباب نزول جديدة 
تقتضيها، حتى تكون الشريعة أكثر عسايرة لظروف العصر وأحواله المتغيرة، وذو عا سماه 

 .(١)محاد عابد الجابري: "تأسيس ععقولية  الأحكام"
: " بناء ععقولية الحكم الشرعي على أسباب النزول في إطار اعتبار يقول الجابري

المصلحة يفسح المجال لبناء ععقوليات أخرى، عندعا يتعلق الأعر بأسباب نزول أخرى، أي 
بوضعيات جديدة، وبولك تتجدد الحياة في الفقه، وتنبعث الروح في الاجتهاد، وتصبح 

 .(٢)"الشريعة دابلة للتطبيق في كل زعان وعكان
الحكم على أسباب النزول وذو ربط عقوبة دطع  "ععقولية "ودد ضرب عثالا لتأسيس 

يد السارق بأسباب نزولها وذي عا عليه المجتاع في الجاذلية عن بداوة وتنقل وترحال طلبا  
للغواء والكلأ، ولم يكن ذناك سجن ولا سلطة دضائية ولا سلطة تحرس المسجون، ولوا تبدو 

تلك الحقبة، فكان الحكم بقطع اليد  عقوبة عنطقية بالرجوع إلى طبيعة المجتاع والحياة في
وازعا  دويا  ضد السردة ورادعا لانتهاك أعوال الناس وأعنهم، وأعا في عصرنا فقد تطورت القيم 
والمؤسسات القضائية والجزائية، ولوا لم تعد عقوبة دطع يد السارق صالحة، فكان عن 

 المناسب تغير الحكم عن القطع إلى السجن.
 ويرد عليه عن وجوه:

تغيير الحكم الشرعي لوجود سبب نزوله يؤدي إلى إضفاء صفة  "ععقولية "ب  القولأن -١
، والتشريع حق خالص لله سبحانه.  التشريع على المغيرر

التسليم بأن ضرورة العقل تقتضي ربط الحكم بسبب نزوله، بل له عدة فوائد  عدم-٢

                                                           

م(، ١99٢، بيروت: عركز دراسات الوحدة العربية، ١محاد عابد الجابري، "وجهة نظر". )ط (١)
 .58ص

 .57الجابري، "وجهة نظر"، ص (٢)
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 :(١)ذكرذا الأصوليون، عنها
 فهم عراد الشارع. أن أسباب النزول تعين على-أ

 أن نقل الراوي لسبب النزول، لدفع احتاال عدم تناول اللفظ له.-ب
أن ععرفة سبب النزول يفيد في ععرفة تاريخ تشريع الحكم، وفي ذلك فائدة تتعلق -ج

 بعرفة الناسخ والمنسوخ.
فرض أن ضرورة العقل تقتضي ربط الحكم بسبب نزوله، فإن كثيرا عن الآيات لا  على-٣

 يعرف سبب نزولها، فكيف يرتبط الحكم بسبب نزوله فيها؟
ثالثا : ذم العقل السلفي، بأنه عقل دياسي يقيس الحاضر على الماضي، ولا يعتاد 

ساعي داخل أسوار عنهجية الوادع القائم على الحوادث المادية، مما أسهم في سجن العقل اإ
عن خال تجريده عن ديم الاجتهاد التي تغلب الوادع على النص، وعن غير اعتبار لمتطلبات 

 .(٢)العصر وحاجات اإنسان المعاصر
 .(٣)ويرد عليهم: بأن السلف دد حفظوا للعقل دوره الكبير في التاييز بين الأشياء

لحق ودبوله عند السلف، فلم يهالوا العقل كاا أن العقل أحد المعايير المهاة لمعرفة ا
 أو يحجروا على التفكير، وإنما أعطوا العقل ددره فلم يرفعوه فوق عنزلته.

وذوا الاتهام عن الحداثيين للعقل السلفي نابع عن تقرير السلف لشاولية النص 
 .(4)للأحكام، فلوا كالوا عليهم الاتهاعات

                                                           

؛ والطوفي، "شرح مختصر ٣48: ٢؛ و الآعدي، "اإحكام"، ٣٣4: ٢انظر: الغزالي، "المستصفى"،  (١)
 .١0١: ٢الروضة"، 

 74انظر: أركون، "تاريخية الفكر العربي اإساعي"، ص (٢)
، عصر: عكتبة الحلبي، ١انظر: اإعام محاد بن إدريس الشافعي، "الرسالة". تحقيق: أحمد شاكر. )ط (٣)

 .٢٣ص م(،١940
 .١١8انظر: دوشتي، "عودف الاتجاه الحداثي عن اإعام الشافعي"، ص (4)
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المنهج التاريخي في تجديد أصول الفقه عند الحداثيين،  تأثير: ثانيالمطلب ال

 واستبدالهم المقاصد بها.

أساس  المقاصددعا الحداثيون إلى تجديد أصول الفقه تجديدا  ينطلق في بنائه عن اعتبار 
 عن ضروريات العصر واحتياجاته. -بزعاهم–أرادوا بها عقاصد جديدة تنطلق و الاستنباط، 

 المنهج التاريخي في دعوة الحداثيين لتجديد أصول الفقه في النقاط الآتية: تأثيرويتبين 
 واستبدال المقاصد بها الأسباب التي بنى عليها الحداثيون تجديد الأصول تأثرأولا : 

 ، وعن ذوه الأسباب:بالمنهج التاريخي
وفق ودد وضعت ، عصر التدوين وذو العصر العباسي أن دواعد الأصول ترجع إلى-١

الظروف التاريخية التي تقتضيها تلك الحقبة، وأعا زعاننا فيختلف اختافا  جوريا  عن 
فاستلزم الأعر النظر في تغيير  سواء على عستوى المنهج أو المصالح، ذلك الزعان

 (١)عناذج التفكير ودواعد الاستنباط بما يتاءم وحاجات العصر.
إنتاج للتهم التي أوردذا المستشردون  دولهم بتاريخية الأصول إعادةبأن ويرد عليهم: 

 على دواعد أصول الفقه.
عن خال ددرتها دواعد الأصول دد أثبتت عتانتها ودوتها طيلة القرون الماضية، ثم إن 

تضبط طريقة تفكير العقل  فهي، النوازلعواكبة المستجدات و  الفقهية و المشكاتحل على 
فاا الوي ج دم في زعاننا  واستنباط الأحكام،المسلم في الاستدلال والتعاعل عع النصوص 

 (٢)؟واستوجب تغيير ذوه القواعد
ولا تساير  الزعنينظر الحداثيون إلى دواعد الأصول على أنها جاعدة لا تراعي عاعل  -٢

 في دواعد الأصول فإنه لن ينتج عنها إلا فقه والجاود وبناء على ذوا الثبات ،العصر
 -وفق ادعائهم- عن استيعاب المجتاعات المعاصرة، عاجز الجاودعتسم ب تقليدي

 (٣).ةعن خال تمسكه بأحكام ثابت
                                                           

، ٢؛ ود.عبد المجيد الشرفي، "تحديث الفكر اإساعي". )ط6٣انظر: الجابري، "وجهة نظر"، ص (١)
 .47م(، ص٢009ليبيا: دار المدار اإساعي، 

 .٢9١اعي المعاصر"، صانظر: المالكي، "التوجه المقاصدي وتأثيره في الفكر اإس (٢)
 .٢4؛ و العلويط، "تجديد اإسام"، ص47انظر: الشرفي، "تحديث الفكر اإساعي"، ص (٣)
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الشريعة  خاتم الرسل، أن تكون أحكام عقتضى كون النبي  ويرد عليهم بأن
باختاف البيئات ولا ر أث، ونصوصها ثابتة لا تتاإساعية عوضوعة على أنها دائاة أبدية

 (١).لجايع الزعان والمكان، بل إنها صالحة بتتابع الأزعان
يرى الحداثيون أن دواعد أصول الفقه تكرمس ذيانة الدين على آراء الناس وعقولهم، -٣

وكولك على عناذج التفكير، فابد عن تغيير دواعد الأصول بما يفضي إلى ترسيخ 
 .(٢).أن يكون له تأثير في الوادع المعاصرعفهوم بشرية الوحي وتاريخيته دون 

ذوا الكام لا يصدر عن عسلم؛ إذ فرض المسلم التسليم بأن ويرد عليهم بأن 
ڭ ڭ ڭ ڭ ) التشريع اإساعي عنهج كاعل للاسلم في حياته كلها، دال تعالى:

فكيف  ، فهو المرشد للاسلم والموجه له،  [162]الأنعام:(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
يكون عسلاا  عن ادعى الانتااء للإسام ثم اتبع عقائد أخرى تأخو شكل المنهج الحداثي 

 وتطبيقاته.
، ثانيا: نقد أدلة التشريع بدعوى تاريخيتها، والدعوة إلى استبدال عصادر أخرى بها

 وتفصيل ذلك وفق الآتي:
 ل الفقه عن خالدعا الحداثيون إلى إعادة النظر في اعتبار القرآن أصا عن أصو -١

النص القرآني، ورفع القداسة عنه،  وأنسنة دعوتهم إلى القراءة المتعددة للقرآن،
، يتأثر بعاعل الزعن في والتعاعل ععه باعتباره نصا  عثل غيره عن النصوص الأخرى

 .(٣)تفسيره
فإن  لوجود الفرق بين النص القرآني ونصوص البشر،؛ وذوا فيه خلط وتشوي،

اإيمان بالله وصفاته وأن النص القرآني حق عن  لنص الشرعي عنفهم االمعلوعات القبلية ل
                                                           

انظر: أبو محاد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم، "اإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: الشيخ  (١)
 .5: 5أحمد شاكر. )بيروت: دار الآفاق الجديدة(، 

سام السياسي"، ص؛ ومحاد الشرفي، "اإسام والحرية، سوء التفاذم انظر: عشااوي، "اإ (٢)
 .58(، ص٢008التاريخي"، )دار بترا للنشر والتوزيع، 

، المركز الثقافي العربي، ١انظر: د.نصر حاعد أبو زيد، "عفهوم النص )دراسة في علوم القرآن(". )ط (٣)
 57؛ و الشرفي، "تحديث الفكر اإساعي"، ص٢7م(، ص٢0١4
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عند الله غير عوجودة في النص البشري، كاا أن عقاصد النص القرآني خذتلف عن عقاصد 
 .(١)النصوص البشرية، كاا أن البحث في شعور دائل النص غير وارد في النص القرآني

ادعائهم أن تدوين السنة إنما جاء لأسباب ادعاء الحداثيين تاريخية السنة، عن خال -٢
 .(٢)زعن الفتنةادتضاذا الصراع السياسي سياسية 

وأفعاله يطبق عليها المنهج التاريخي لكونها دد جاءت  كاا ادعوا أن أدوال النبي 
فا يمكن إسقاطها على وادع  استجابة لمتطلبات عصره، ووفقا  لاحتياجات المجتاع وعاداته،

 .(٣)مختلف عثل وادعنا المعاصر
واكب الفتن  السنة أن تدوين فا يسلم لهم صحة له، وكل ذوا ادعاء باطل لا

اا ذوا الأعر لما وصلت إلينا الأحاديث التي توضح الفتن وتشير ، إذ لو كان عسلم السياسية
إحدى ثوابت حجية السنة ، وأن السياسيةإلى رؤوسها، مما يعني أن السنة دد تجاوزت الأعور 

 . (4)الشريعة ودطعياتها
عن شأنه فرفع الأصوليون زعاوا أن اإجماع إنما جيء به استجابة لمتطلبات العصر، -٣

كل عصر حجة على عن بعده، مما إجماع  جعل القطعيات عن خال  عستوىإلى 
الوادع الوي يعيشونه أدى بهم إلى تكريس حلول الماضي عوضا عن التجاوب عع 

 .(5)بعد أن تغيرت الظروف والأحوال
وليس كاا  (6)وفي كاعهم عغالطات كثيرة، فاإجماع ثبت بأدلة دوية دالة على حجيته

                                                           

 .4١5و 4١0انظر: السيف، "ظاذرة التأويل في الفكر العربي المعاصر"، ص (١)
؛ و الشرفي، "تحديث الفكر 9٢انظر: محاد الشرفي، "اإسام والحرية، سوء التفاذم التاريخي"، ص (٢)

 .59اإساعي"، ص
م(، ١988، عصر: سينا للنشر، ١انظر: محاد سعيد عشااوي، "الربا والفائدة في اإسام". )ط (٣)

 .٢6؛ و العلويط، "تجديد اإسام"، ص7ص
انظر: عبد الغني عبد الخالق، "حجية السنة". )دار الوفاء، المعهد العالمي للفكر اإساعي،  (4)

 .٢54-٢48م(، ص١987
 .6١فكر اإساعي"، صانظر: الشرفي، "تحديث ال (5)
؛ وولي الدين أبو زرعة أحمد العرادي، "الغيث الهاعع ٢79انظر: القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص (6)

، نشر الفاروق الحديثة للطباعة ١شرح جمع الجواعع". تحقيق: عكتبة درطبة للبحث العلاي. )ط
= 
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، بل جاء ليؤكد ثوابت الدين استجابة لاحتياجات تاريخيةنشأ بأنه يتصور الحداثيون 
 .(١)ويرسخها ويحايها عن كل عن جاء ليعبث بها

عؤسس عبدأ القياس، ودد كبله بسلطة الفهم الحرفي ادعى الحداثيون أن الشافعي -4
بما فيه عن تضييق لا بولك على التعددية الفكرية والفقهية،  فقضىللنصوص، 

، ولا يتواكب عع الحركة الزعانية التي تشهدذا يستوعب حاجات العصر
 . (٣)الحاضر في دوالب الماضي"بل يؤدي إلى "فهم عاضوي للنص، يفرغ 

وذوا الاتهام الموجه للإعام الشافعي لا يمت للحقيقة بصلة، فقد كان القياس ععروفا 
 .(4) وداس أصحابه ، حيث داس النبي بين الصحابة، بل في عهد النبي 

كونه يقف حاجزا أعام المشروع الحداثي ،  ولا يستغرب ذجوم الحداثيين على القياس
القيود؛ لأنه يستند إلى النص الشرعي في حجيته وتطبيقه ووفق شروط وضوابط  المتفلت عن

 دديقة ذكرذا الأصوليون.
، وتجعل ودياه العصرعتطلبات بديلة تتناسب عع الحداثيون بإيجاد عصادر طالب -5

، وتساعد على القراءة التعددية للنص المصلحة الأساس في التعرف على الأحكام
 .(5)العقل، والتجربة الشعورية، والطبيعة: ذوه المصادر وعن

، وعن أعثلة (6)وفق المنهج التاريخي دعوة الحداثيين لتجديد دواعد أصول الفقهثالثا: 
  ذلك:

أكثر عاءعة  لكونه بتوسيع دائرة المباح، وتقديمه على الواجب والمحرم، عطالبتهم-أ
 .للانهج التاريخي عندذم

                                                           
= 

 .9٢: ٣؛ والطوفي، "شرح مختصر الروضة"، 600: ٢ذ (، ١4٢0والنشر، 
 .١١٣انظر: دوشتي، "عودف الاتجاه الحداثي عن اإعام الشافعي"، ص (١)
 .١9٢: ١انظر: الشرفي، "لبنات"،  (٢)
 .١4٣م(، ص٢006، بغداد: عركز دراسات فلسفة الدين، ١محاد الطالبي "عيال الله"، )ط (٣)
 .٢47: ٣ ؛ والطوفي، "شرح مختصر الروضة"،٢99انظر: القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص (4)
 .48: ١انظر: حنفي، "عن النص إلى الوادع"،  (5)
 .6٢الجابري، "وجهة نظر"، ص (6)
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عنهج التأويل المفتوح المبني على النظرية في باب دلالات الألفاظ على اعتادوا و -ب 
 والقارئ،  الكام اإجمال لا البيان، حتى يخضع النص لفهم جعلوا الأصل فيف ،التاريخية

ددعوا المفهوم على المنطوق، ورفضوا النص القطعي والظاذر لعدم سلطة التأويل عليه، كاا 
 .جعلوا العبرة بالسبب الخاص لا اللفظ العام

رفضوا جميع شروط الاجتهاد وطالبوا باجتهاد العاعة لحاجة العصر إلى ذلك، كاا و -ج
 .(١)د والمقلَّدرفضوا التقليد لاختاف الزعن بين المقلر 

والناظر في ذوه المطالبات لا يجدذا سوى ادعاءات لا تستند على عنهج علاي 
صحيح، سوى نظريات فلسفية لم تكتال علايا ، عع كونها محل جدل ونقاش بين الفاسفة 

 (٢)، بيناا نجد أن دواعد الأصول تتوافق عع عنهج الصحابة في الاستنباطالغربيين
 .عند الحداثيين للنصوص الشرعية  التأويل المقاصديعلى المنهج التاريخي  تأثير: لثالمطلب الثا

، إذ جعلوه البديل المناسب استغل الحداثيون علم المقاصد في تأويل النصوص الشرعية
إذا –عا تشتال عليه فكرة المقاصد لعلم أصول الفقه، ، والسبب في ذلك  -في زعاهم–

عن إعكانية توسيعها، لتتجاوز النصوص الشرعية ولا تتقيد بدلالتها،  -أسيء التعاعل ععها
 .(٣)(المقاصديعا يساى ب )التأويل فأحدثوا 

، (4)على عرتكزات أساسية عند الحداثيينللنصوص الشرعية ويقوم التأويل المقاصدي 
 وذي:
وعدم إعاال  النصوص الشرعية، وتوظيفها في تعطيل اإعاء عن سلطة المصلحة-١

 .(5)، بدعوى تغير المصلحةالمؤولة للنص دلالتها الظاذرة والقطعية باسم المصلحة
تحريك الأحكام وإعادة الاجتهاد فيها في إطار المصالح المتقررة عندذم عقا لتسويغ -٢

 ظروفربط نصوص الأحكام بالعن خال الشرعية، نصوص للالمتعددة القراءة 
                                                           

 .696و 570: ٢انظر: حنفي، "عن النص إلى الوادع"،  (١)
 .٢97انظر: السيف، "ظاذرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر"، ص (٢)
 .١٣6انظر: دوشتي، "عودف الاتجاه الحداثي عن اإعام الشافعي"، ص (٣)
 .٢85انظر: السيف، "ظاذرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر"، ص (4)
 .487: ٢انظر: حنفي، "عن النص إلى الوادع"،  (5)
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–؛ لأن التاسك بالأحكام الجزئية وفق الأواعر اإلهية ارتبطت بهاالتاريخية التي 
التاريخية التي ظهرت فيها تلك الأحكام، وذوه الظروف  الظروفيلغي  -عندذم

ة بعدد عن العواعل الاجتااعية والثقافية والسياسية ر أثعتغيرة زعانا وعكانا، كاا أنها عت
النتيجة النهائية التي يريد أصحاب الاتجاه الحداثي  ، وذيوالادتصادية السائدة

 .(١)في عدم نهاية الأحكام بناء على المصالح الانهائية ، وتتاثلالوصول إليها
ويترتب على ذوا تحويل الأحكام الشرعية القطعية إلى أحكام دابلة للتغير والاجتهاد 

 وإن كانت ثابتة بنص دطعي.
لأن الشريعة ثابتة،  ؛االمقاصد إلى الشريعة تقتضي ثباتهوذوا المعنى واه ؛ إذ إن نسبة 

 .وذوا يستدعي ثبات أحكاعها
لو كانت عوضوعة بحيث يمكن أن يختل نظاعها،  -أي الشريعة-يقول الشاطبي:" فإنها

أو خذتل أحكاعها لم يكن التشريع عوضوعا لها، إذ ليس كونها عصالح إذ ذاك بأولى عن كونها 
دصد بها أن تكون عصالح على اإطاق، فابد أن يكون وضعها على عفاسد، لكن الشارع 

 .(٢)ذلك الوجه أبديا  وكليا  وعاعا  في جميع أنواع التكليف والمكلفين"
لا  ا  والاحتجاج بتغير الظروف والسيادات التاريخية احتجاج باطل، لأن ذناك أحكاع

عهاا تغيرت الأزعنة والعصور، ولا يشو لتساوي الأفهام فيها  ،بعاعل الزعان والمكان تأثيرتت
 وفسد عقله. عن ذلك الفهم إلا عن انخرعت فطرته

، عن خال تنزيل الكليات على حساب الجزئياتالأخو بالمنهج الكلي للاصالح، -٣
-على الجزئيات بإعادة فهم النصوص الجزئية وتعديلها في ضوء الكليات، فالكلي

أو تأويله، ويعللون ذلك  ة الجزئي واستبعادهله القدرة على إزاح -على ذوا عندذم
لا  تجريد والتأصيل وإنما ذي تجريبيةقرآن ليست تأسيسية تعتاد على البأن أحكام ال

، وبناء عليه لا يمكن عنظوعة عتكاعلة هاا يستخلص عنف خذرج عن كونها تاريخية،
 .(٣)الصعود عن الجزئيات إلى الكليات

                                                           

 .44انظر: الشرفي، "اإسام بين الرسالة والتاريخ"، ص (١)
 .٢٣8: ١"الموافقات"، الشاطبي، (٢)
 ٣١م(، ص ٢004، عنشورات الحلبي الحقودية، ٣انظر: د. الصادق بلعيد، "القرآن والتشريع". )ط (٣)

= 
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إن استبعاد العال بالنص الجزئي عن أجل المحافظة  وذوا الكام باطل عن أصله؛ إذ
على المقصد الكلي يجعل عن التاسك بهوا الكلي تمسكا  ذاعيا لا حقيقة له في الوادع؛ لأنه 

 لا يمكن العال بالمقصد إلا عن خال جزئياته.
يقول اإعام الشاطبي:" الجزئيات لو لم تكن ععتبرة عقصودة في إداعة الكلي، لم يصح 

عر بالكلي عن أصله؛ لأن الكلي عن حيث ذو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه؛ الأ
 .(١)" لأنه راجع لأعر ععقول لا يحصل في الخارج إلا في ضان الجزئيات

التأويل المقاصدي، إذ ينظر  المنهج التاريخي في تأثيريظهر  وبناء على ما سبق
تجاوز وادعه الوي تكومن فيه، وأن لا ينص تاريخي  على أنهالحداثيون إلى النص الشرعي 

محله، وجعلها  وعا سمي ب "التأويل" الطريق الوحيد للتعاعل ععه ذو إحال النظرية المقاصدية
 .(٢)عهيانة عليه

الشرعية الحداثيين بالمنهج التاريخي في التأويل المقاصدي للنصوص  أثروالأعثلة على ت
 :وعنهاكثيرة، 

ويمثلون لولك بزكاة تة وإن ثبتت بالنص عند الحداثيين، ثابالأعوال الزكوية ليست -١
،  [141]الأنعام:(  ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ) الخارج عن الأرض الثابت بقوله تعالى:

بالظروف الزعنية زعن نزول النص، إذ كانت تتوق نفس الفقير إلى اعتاك أثرا كان عت
، فالعبرة والعادات، أعا في زعننا فيختلف حسب البيئة والاحتياج الحبوب والثاار

 (٣). بتودان نفس الفقير لهوا المال
يقول عبد المجيد الشرفي:" أعا الودوف بالزكاة عند أصناف المال الموجودة في عهد النبي 

  وعند وجوه إنفادها، فا يدل على أدل عن ضيق الأفق، وعن تجاذل المقصد عنها، كاا
يدل على عدم الوعي بأهمية الصيغ الحديثة عن التضاعن التي عثلت تقدعا  لا ينكر بالنسبة 

                                                           
= 

 .٢0٣؛ و أبو زيد، "الخطاب والتأويل"، ص٢9١و
 .٢5٣: ١الشاطبي، "الموافقات"، (١)
(، ٢008ا للنشر والتوزيع، انظر: محاد الشرفي، "اإسام والحرية، سوء التفاذم التاريخي"، )دار بتر  (٢)

 .١٢4ص
 .١67انظر: العلويط، "تجديد اإسام"، ص (٣)
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 .(١)إلى أوجه التكرم واإنعام القديمة، ولعلها أدرب إلى روح الرسالة"
أن الردة حد، وبناء على ذلك لا يقتل المرتد عندذم، حد الردة، لا يرى الحداثيون -٢

وأعا الأدلة الدالة على دتل المرتد، فيقولون: إنها تتنافى عع عقاصد الشريعة في حرية 
المعتقد، ويؤولون أحاديث دتل المرتد بكونها جاءت حماية للاجتاع المسلم عن 

تاعات التي يكثر فيها الانهيار الوي يتسبب به المرتد، وذوه لا تحدث إلا في المج
الصراع الديني كالمجتاعات القديمة، ودد زالت الآن، فعقوبته دديما  ليست حكاا  دينيا  

 .(٢)للحااية، ودد انتفى السبب في زعاننا ةوإنما إجرائي
لوا آية تحريم إذ لا يرى الحداثيون الفوائد الربوية للبنوك محرعة، وأوم  الفوائد الربوية للبنوك،-٣

الربا بأن المقصود عنها ربا الجاذلية، وذو عضاعفة الدين لا مجرد الزيادة، والمؤسسات 
، فا يتصور تحريم شيء غير عوجود في  النبيالمالية لم تكن عوجودة على عهد 

 .(٣)الوادع
الصادق بلعيد:" ظروف النزول تدل بدون شك على أن ذوا الحكم كان يقول 

"دين الجاذلية" أو "ربا الجاذلية" وذو الدين الوي  عوجها  أساسا  ضد عا أسماه الرسول 
...فلو اذتدى المسلاون بهوه المرونة يتاثل بالحرف الواحد في عضاعفة الدين أضعافا  عضاعفة

بما ذو أصلح تاكنوا عن الاجتهاد في الأعر وعن تدبير شؤونهم الواردة في الكتاب الكريم...ل
لهم، وبما يواكب الظروف وعقتضيات الادتصاد، ولسهل عليهم اجتناب عساوي غلق باب 
الاجتهاد، وكولك عساوي الحلول المنقوصة التي انزلق فيها الفقهاء القداعى، والتي آلت بهم 

 .(4)إلى ابتداع الحيل الفقهية الملفمقة"

                                                           

 .6٣الشرفي، "اإسام بين الرسالة والتاريخ"، ص (١)
، بيروت: عركز دراسات الوحدة 4انظر: د. محاد عابد الجابري، "العقل السياسي العربي". )ط (٢)

 .١٢9م(، ص٢000العربية، 
، واإسام بين الرسالة والتاريخ، عبد المجيد الشرفي ١6١يع، الصادق بلعيد ص انظر: القرآن والتشر  (٣)

 .7١ص
 .١6١بلعيد، "القرآن والتشريع"، ص (4)
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 عند الحداثيين "أنسنة المقاصد" على المنهج التاريخي  تأثير :الرابع المطلب

ظهر عصطلح  حيثتعد نظرية الأنسنة فرعا  عن فروع المنهج التاريخي عند الغربيين، 
، وكان لى يد بعض فاسفة الغرب وعفكريهمع الأنسنة في القرن التاسع عشر الميادي

خارجي،  ي ديدتحرير اإنسان عن أبدعوى ، الدينيالانقاب على الموروث الهدف عنه 
ع ، فقدعوا الأنسنة على أنها عشرو وعركز الكون وإثبات أن اإنسان ذو عصدر المعرفة الوحيد

 .شاعل لجوانب الحياة البشرية

عن فاسفة الغرب ، وأسقطوذا على ذوه النظرية ودد استنسخ الحداثيون العرب 
، نسنة بمجرد نزولهصفة الأ -عندذم–الموروث اإساعي والنصوص الشرعية، فاخذو الوحي 

عن كونه نصا إلهيا عنطودا إلى نص إنساني في فهاه، إذ يتأنس النص الشرعي وأرادوا تحويله 
 تعرض له أو توافق له حسب المصالح المادية التيؤو عندذم بمجرد استقبال اإنسان له، في

 . (١)ذواه
 عند الحداثيين عن خال:  "أنسنة المقاصد"المنهج التاريخ على  تأثيريتبين و 

ين اإساعي عن خال عسألة القراءة المقاصدية دبأنسنة ال عطالبة الحداثيين أولا:
للنص الشرعي، والاستعاضة عن الابتعاد عن القراءات اللفظية)القطعية والظاذرة( و ، لنصل

ل التكليف الشرعي إلى فلسفة تنطلق يلقراءات الرعزية والمجازية والتاريخية للنص، وتحو باذلك 
عن فرض نظرية جديدة للاقاصد تتفق عع عقاصد )الأنسنة( الحديثة، عدعين أن ذوا التوجه 

ون إلى تجريد المقاصد يسع، ولولك فهم لا يقطع الصلة عع اإسام، ولكنه يثوره عن الداخل
 .(٢)عن عصدرذا الشرعي لتصبح عقاصد إنسانية مجردة، خذضع لأذواء البشر ورغباتهم وعيولهم

المتوافقة  المظاذرإنسانية بعض عقاصد الشريعة الى عقاصد  تحويل الحداثيين اخذو :ثانيا  
 عع المنهج التاريخي، عن أهمها: 

 أثرتت والمعاعات والحدود إلى أحكام إنسانيةتحويل الأحكام الشرعية في العبادات -١
ولوا جردوا  والدعوة إلى بنائها بناء بشريا  تاريخيا ، ،بالظروف الزعانية والمكانية للبشر

                                                           

 ٢5٣انظر: السيف، "ظاذرة التأويل في الفكر العربي المعاصر"، ص (١)
، الجزائر: عنشورات الاخاف، ١انظر: عصطفى كيحل، "الأنسنة والتأويل في فكر محاد أركون". )ط (٢)

 .٢75ه(، ص١4٣٢
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عن النصوص ععنى القداسة العبادات والمعاعات عن عقصدذا التعبدي، ونزعوا 
أحوال المكلفين ، وجعلوا أحكاعها حقا محضا للإنسان يتغير بتغير الدالة عليها
 وعصورذم.

دعوا إلى ممارسة العبادات بما يتفق عع الأنسنة ودالوا: إن الماارسات  ففي العبادات
، والنصوص الموجودة في كتب الفقهاء شكلية فارغة عن المقاصد والمصالح المحسوسة والمعقولة

اريخية التي الواردة في العبادات إنما جاءت عستجيبة لمقتضيات عصر نزولها والظروف الت
، وأن العبادات كالصاة والصوم دد تطورت في المواذب تعيشها المجتاعات في ذلك الزعان

التاريخي  السياق، وأن صلى الله عليه وسلمعهد النبي  بخاف عا كانت علىعلزعة أصبحت الفقهية بصورة 
، عن غير أن يثبتوا ذلك بالأدلة والودائع (١)ذو الوي أبرز العبادات بالصور التي وصلت إلينا

 سوى محاولات انتقائية عتكلفة لا تدل على عطلوبهم بحال.
، فيرون أن أحكاعها دنيوية يرجع فيها إلى البشر لا إلى النصوص وأعا المعاعات

وإنما يمكن لغيرذم الاجتهاد فيها وفق على المجتهدين،  ععرفتها دصر ولا يرونالشرعية 
ثير عن المعاعات فيرونها ذات عقتضيات عصرذم، وأعا النصوص الشرعية التي وردت في ك

طابع تنظياي خاص بعصر نزولها ولا تأخو صفة التشريع الديني، عثل: أحاديث النهي عن 
لك، و   .(٢)نهي عن بيع وشرط...الخالشفعة وأحاديث الأحاديث بيع عا لا يمل

البشر عصالح فجعلوا تقديم المصالح المرتبطة باإنسان على المصالح المرتبطة بحفظ الدين، -٢
جعلوا  كاالم يقياوا وزنا لحفظ الدين،  و   ،ذي الأصل ولو كانت عصادعة للشرع

  (٣).تحقيقهافي  دون اعتبار للدينعقاصد حفظ النفس والنسل والمال ذي المرعية 
، وفق "أنسنة المقاصد"تفسير عقصد حفظ النفس والنسل والمال والعقل بما يتفق عع -٣

فهم يرفضون أي تفسير يربط ذوه المقاصد بالشريعة وإنما يجعلونها  ،اعتبارات تاريخية
عرتبطة بالتكوين الفطري للإنسان، دون أن يكون للشريعة دور في ضبطها والدعوة 

                                                           

 .86انظر: الشرفي، "تحديث الفكر اإساعي"، ص (١)
 .٣١4؛ و العلويط، "تجديد اإسام"، ص85انظر: الشرفي، "تحديث الفكر اإساعي"، ص (٢)
؛ ود. سعد بن عقبل العنزي، "التجاذات المعاصرة في 569: ٢لى الوادع"، انظر: حنفي، "عن النص ا (٣)

 .١١7ذ (، ص١4٣8، دار طيبة الخضراء، ١عقاصد الشريعة". )ط
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إلى المحافظة عليها، ورفضوا عا ذكره الأصوليون في تفسير ذوه المقاصد الضرورية 
القديم دون أن يعالج دضايا ووصفوه بأنه تفسير تاريخي ينم عن ثقافة المجتاع 

 .  (١)المجتاعات المعاصرة
الخاصة المادية الدنيوية قاصد إنسانية نظرذم إلى المصالح عن آثار القول بأن الم-4

  .واستبعاد المقاصد الأخروية الغيبيةباإنسان كعاارة الأرض والحرية والمساواة، 
بولك دد اختزلوا اإنسان في جانبه الحسي المادي، دون عراعاة للاكون الآخر  وذم

 للإنسان وذو المكون الروحي والقياي الوي يعد المحرك الحقيقي لأفعال البشر.
وذوا مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية صراحة عن اعتبار المصالح المعنوية 

يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا }مَّن كَانَ  والأخروية، كقوله تعالى:

 .[134بصَِيرًا{]النساء:
:" والطاعات كلها عشروعة إصاح القلوب والأجساد، (٢)يقول العز بن عبد السام

 .(٣)ولنفع العباد في الآجل والمعاد"
الطاعات كلها عشروعة إصاح القلوب والأجساد، يقول العز بن عبد السام:" و 

 (4)ولنفع العباد في الآجل والمعاد"
بل إن المصالح الأخروية ذي الهدف الأعظم عن التشريع وعن خلق اإنسان، وعا 
أديات عصالح الدنيا إلا للآخرة، ولوا لا توجد عصالح دنيوية خالصة، بل لابد أن يكون لها 

                                                           

، بيروت: عؤسسة الدراسات الفكرية المعاصرة، ١انظر: محاد شحرور، "تجفيف عنابع اإرذاب". )ط (١)
 .٢6١م(، ص٢008

د السام السلاي، لقب ب "سلطان العلااء"، عن كبار فقهاء ذو عز الدين عبد العزيز بن عب (٢)
الشافعية، عن عصنفاته: دواعد الأحكام في عصالح الأنام، والقواعد الصغرى، والفوائد، توفي 

؛ ومحاد بن شاكر بن أحمد، ٣0٢: 5ذ  بالقاذرة. انظر: ابن العااد، "شورات الوذب"، 660سنة
 .٢87: ١م(، ١97٣، بيروت: دار صادر، ١)ط "فوات الوفيات". تحقيق: إحسان عباس.

عز الدين عبد العزيز بن عبد السام، "دواعد الأحكام في عصالح الأنام". تحقيق: طه عبد  .98(٣)
 .١١: ١م(، ١99١الرؤوف سعد. )عكتبة الكليات الأزذرية، 

 .١١: ١العز بن عبد السام، "دواعد الأحكام"،  (4)
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 والتعبدي.ارتباط بالجانب الروحي 
يقول الشاطبي:" المصالح المجتلبة شرعا والمستدفعة إنما تعتبر عن حيث تقام الحياة  

 .(١)الدنيا للحياة الآخرة"
بل وجعل عقصود  وتقديمها على عقاصد الشارع ،اعتبار عقاصد المكلفين عطلقا -5

النظر إلى ، إذ يرى أصحاب الاتجاه الحداثي أن الشريعة ذو دصد المكلف لا الشارع
 ويؤدي إلى بقاء، ومخالفة لروح اإسام عقاصد الشارع فيه إغفال للوادع والمتلقي

  .(٢)حكام جاعدة لا تتطور ولا تتغيرالأ
جعلوا ، والتوسع فيها، عع إغفال المقاصد الأصلية، إذ عراعاة المقاصد التابعة عطلقا-6

دصده الشارع بالقصد الأول عن المقاصد التابعة عنزلة المقاصد الأصلية، فيترك عا 
 أجل عا دصده بالقصد الثاني.

وعن أعثلة ذلك: عنع تعدد الزوجات لما فيه عن عظنة مخالفة عقصد المودة والرحمة، 
 .(٣) وتقديمه على عقصد حفظ النسل، وذو المقصد الأصلي

 استخدام نظرية الأنسنة التاريخية في المقاصد بما يأتي:ويمكن الرد على 
حوروا عنه، وأدخلوا ذوه دد ودعوا فياا  "أنسنة المقاصد"أن الحداثيين باندفاعهم تجاه -١

النظرية عن أجله وذو محاربة التقليد وإسقاط الماضي على الحاضر، حيث استنسخوا 
ذوه النظرية عن أسافهم فاسفة الغرب بالرغم عن أنها عرتبطة بحقبة لها ظروفها 

قاطها على وادعنا يعارض المنهج التاريخي الوي ينافحون التاريخية والاجتااعية، فإس
 عنه وينادون به.

وذوا يفسر التنادض الوي يعيشه الحداثيون في نظرتهم للفكر الغربي والفكر 
باعتبارذا فكرا عتعاليا عن التاريخ والأنسنة، بيناا  ، إذ ينظرون إلى الفلسفة الغربيةاإساعي

                                                           

 .٢87 :١الشاطبي، "الموافقات"،  (١)
، و ٢٢4ه(، ص١40٣، بيروت: دار ادرأ، ٣انظر: محاد سعيد عشااوي، "أصول الشريعة". )ط (٢)

 .١١7العنزي، "الاتجاذات المعاصرة"، ص
 .٢50و ١٢5: ٢انظر: العنزي، "الاتجاذات المعاصرة في عقاصد الشريعة"،  (٣)
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 .(١)ظرة تاريخية خذضع لاجتهادات البشرينظرون إلى الموروث اإساعي ن
أن نظرية الأنسنة لم يتفق عليها الخطاب العلااني في الغرب، ودد تلقف عنهم -٢

غفلتهم عن الصعوبات الفلسفية التي واجهتها ذوه النظرية الحداثيون ذوا المنهج عع 
الفكر في دائرة الفكر الغربية نفسها، والنقد الوي وجه لها ذناك، وذو حال ععظم 

المستورد عن الثقافة الغربية، وعادام ذوا حاله، فكيف يجعل عن المسلماات التي لا 
 (٢)؟تقبل النقاش

إنها تسلط الضوء على جانب واحد عن أن نظرية الأنسنة يعتريها النقص والخلل، إذ -٣
عنوي احتياجات البشر، وذو الجانب المادي عع إغفال النظر عن المكومن الروحي والم

سان، بعكس نصوص الشريعة فهي تغطي جميع عتطلبات النفس البشرية، للإن
  وعصالحها الحسية والمعنوية.

                                                           

 .٢50المعاصر"، صانظر: السيف، "ظاذرة التأويل الحديثة في الفكر العربي  (١)
 .٢5١انظر: السيف، "ظاذرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر"، ص (٢)
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المبحث الثالث: توظيف الحداثيين للأدلة الشرعية ونصوص العلماء لإثبات صحة 

 المنهج التاريخي في توجههم المقاصدياستعمال 

المنهج استعمال المطلب الأول: توظيف الحداثيين للنصوص الشرعية لإثبات صحة 

 التاريخي في توجههم المقاصدي

يحاول الحداثيون توظيف الأدلة الشرعية للوصول إلى عآربهم، بالرغم عن ععارضتهم لها 
 :وبيانها في الآتي، وعدم الاعتراف بمرجعيتها

إثبات صحة المنهج التاريخي في  ات القرآنبعض آيععاني أولا : تأويل الحداثيين 
 ، وعن ذوه الآيات:توجههم المقاصدي

 .[118]هود:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ) دوله تعالى:-١
حيث وظف الحداثيون ذوه الآية إثبات إرادة الله سبحانه للتعددية القرائية للنص 

واحدة في تأويل النص، بل لكل ، فا دراءة الشرعي، وفق عا يقتضيه العصر وتمليه المصلحة
 (١).، والتعددية البشرية عن طبائع الأعورعصر دراءته الخاصة

يقول الطيب التيزيني:" والحق، إنه ليس في ذلك غرابة، بل الغرابة ألا يتم الأعر وفق 
 .(٢)ذلك، فالتعددية البشرية ذي عن طبائع الأعور"

ند على دليل، ولا يحصل لهم عرادذم الرد: أن ذوا التفسير للآية تفسير باطل لا يست
عن الآية، إذ المقصود أن إرادة الله سبحانه لاختاف بين البشر في العقائد إرادة كونية، 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ) وليست عقصودة له شرعا ، بدليل دوله تعالى:

ولوا جعل الناس أمما  شتى، ، [93]النحل:(  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې
 .(٣)لولك، وأذل الضال للكفرفوفق أذل اإيمان 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ) دوله تعالى:-٢

                                                           

 .١١١انظر: تيزيني، "اإسام وعشكات العصر الكبرى"، ص (١)
 .١١١تيزيني، "اإسام وعشكات العصر الكبرى"، ص (٢)
بن جرير الطبري، "جاعع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق:د.عبد الله بن عبد المحسن  انظر: محاد (٣)

؛ وشمس الدين محاد بن أحمد القرطبي، "الجاعع لأحكام القرآن". ٢87: ١7التركي. )دار ذجر(، 
 .١56: ١0ذ (، ١4٢7، عؤسسة الرسالة، ١تحقيق:د.عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط
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ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 .[31]التوبة:(  ئۇ
دالوا: إن استنباطات الفقهاء والصحابة للأحكام إنما ذي اجتهادات بشرية أعلتها 

الحاضر، الماضي في فتاوى  حاجات عصورذم، فيكون حكاها النسبية، فا يجوز استصحاب
العصر والمصالح،  وععاعلة تفسيرات عن سلف بمثابة عصدر للتشريع، بالرغم عن اختاف

ولوا فقد حور القرآن المسلاين عن مخاطر الانزلاق في عثل ذوا التيار الوي انخدع له 
 .(١)واليهود فاتبعوا أحبارذم ورذبانهم النصارى

 ويرد عليهم عن وجهين:
أن الدليل عليكم لا لكم، إذ إنكم أخوتم عناذجكم التأويلية للنصوص عن -أ

وعنها المنهج التاريخي، بالرغم عن أن البيئة الأوروبية التي نشأت فيها ذوه فاسفة الغرب 
 المناذج ليست عائاة للبيئة التي نزلت فيها النصوص القرآنية.

والعلااء بالرغم عن وضوح الحق أن التقليد الموعوم ذو التعصب لأدوال الأئاة -ب
 .(٢)وظهور الدليل، وليس المراد ذم التقليد عطلقا  

المنهج استعاال إثبات صحة ثانيا: توظيف الحداثيين بعض الأحاديث النبوية 
 التاريخي في توجههم المقاصدي، وعنها:

 .(٣)أنتم أعلم بأعر دنياكم":" دوله -١
دالوا: إن الحديث واضح الدلالة في أن المصالح الدنيوية إنما تدرك بالعقل البشري 

 .(4)والتجارب والعادات، ولا تتعلق بها النصوص الشرعية
أنها للتشريع سواء كانت في أعور  بأن الأصل في جميع أدوال النبي  ويرد عليهم:

                                                           

 .٣١0عيد، "القرآن والتشريع"، صانظر: بل (١)
انظر: أبو عار يوسف ابن عبد البر القرطبي، "جاعع بيان العلم وفضله". تحقيق: أبو الأشبال  (٢)

 .٣87ذ (، ص١4١4، السعودية: دار ابن الجوزي، ١الزذيري. )ط
فؤاد  أخرجه عسلم بن الحجاج القشيري، "صحيح عسلم = المسند الصحيح المختصر". تحقيق: محاد (٣)

 .٢٣6٣عبد البادي. )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، بردم 
 .١4٢م(، ص١994، القاذرة: سينا للنشر، ٢انظر: نصر أبو زيد، "نقد الخطاب الديني". )ط (4)
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على  الدنيا أو الدين، ولا يستثنى عن ذلك عا دل الدليل على أنه دد صدر عن النبي 
سبيل المشورة والرأي ولم يرتبط به أعر أو نهي، فرأيه وظنه كرأي وظن غيره عن البشر فيه، 

رآذم يلقحون النخل، فقال لهم: لو لم  وعن أعثلته عا جاء في ذوا الحديث، إذ إن النبي 
فخرجت شيصا ، فقال لهم: إنما ظنن ظنا ، فا تؤاخووني بالظن، ولكن إذا  تصنعوا لصلحت

عن  حدثتكم عن الله فلن أكوب على الله"، ودال: "أنتم أعلم بأعر دنياكم"، فلم ينههم 
 .(١)التلقيح، ولكنهم غلطوا في ظنهم أنه نهاذم

 .(٢)بابين":" لولا أن دوعك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها دوله -٢
ترك ذدم الكعبة لرعاية عصالح الناس، وفي ذوا تقديم رعاية المصالح  دالوا: إن النبي 

 .(٣)؛ حتى تنتظم أحوال الناس وتستقيم أعورذم حسب عقتضيات العصرعلى أدلة الشرع
 بما يأتي: ويرد عليهم

 ذدم الكعبة فعل، وفعله دليل شرعي يحتج به. أن ترك النبي -١
الحديث أصل في الموازنة بين المصالح والمفاسد ، إذ تترك المصلحة لأجل درء أن -٢

عفسدة أعظم، وذو عبدأ شرعي عظيم، فبناء الكعبة على دواعد إبراذيم عصلحة 
عستحبة، إلا أنه عارضها عفسدة أكبر وذو خشية ارتداد عن أسلم حديثا عن 

 .(4)دري،، مما ينتج عنه خلل في الدين
 

                                                           

 .١٢: ١8انظر: شيخ اإسام ابن تياية، "مجاوع الفتاوى"،  (١)
الجاعع المسند الصحيح". تحقيق: محاد زذير أخرجه محاد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري =  (٢)

 .١٣٣٣، وعسلم في صحيحه بردم ١٢6ه( . ردم١4٢٢، دار طوق النجاة، ١الناصر. )ط
 .490: ٢انظر: حنفي، "عن النص إلى الوادع"،  (٣)
انظر: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، "المنهاج شرح صحيح عسلم بن الحجاج". )بيت  (4)

 89: 9الأفكار(، 
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المنهج  استعمال الثاني: توظيف الحداثيين لفتاوى الصحابة لإثبات صحةالمطلب 

 التاريخي في توجههم المقاصدي

إن أكثر عا يركز عليه الحداثيون لمحاولة إثبات صحة عنهجهم ذو ادمعاء عوافقة 
 -حسب عستجدات العصر-إليه عن عراعاة المصلحة المتغيرة اجتهادات الصحابة لما ذذبوا 

الشرعية، ويقف في عقدعة ذوه الاجتهادات، اجتهادات أعير المؤعنين عار على النصوص 
فقالوا: إن عار بن الخطاب كان جريئا  في العال بالرأي  ،بن الخطاب رضي الله عنه

والاجتهاد، مخالفا  في ذلك النصوص الجزئية التي كان ععاولا  بها دبله؛ عراعاة  للحال 
 وعن أبرزذا: ،روف العصر وأحوال الناسوالمصلحة المتغيرة التي ادتضتها ظ

ددم المصلحة على النص إذ دالوا: إن عار رضي الله عنه ، عنع المؤلفة دلوبهم عن الزكاة-١
  فخالف النص القرآني الوارد في دوله تعالى: ،عنع المؤلفة دلوبهم عن الزكاةعندعا 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )

، [60]التوبة:( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
 .(١)وأحدث أعرا  لم يكن ععاولا دبله

مخالفا بولك النصوص الشرعية التي حد السردة عام المجاعة،  عار عدم إداعة -٢
 .(٢)صرحت بقطع يد السارق

 يهم عن وجهين:لوالرد ع
تحريا  للنص الشرعي وحرصا   الوجه الأول: أن عار بن الخطاب عن أكثر الصحابة

 على العال به والتاسك به، وعن الأعثلة على ذلك: 
يرى  الجزية عن مجوس ذجر، بعد أن كان عار   رجوعه إلى حديث أخو النبي-

 .(٣)ذل كتابخاف ذلك؛ لأنهم ليسوا أ
في التسوية بين الأصابع، وكان يرى عدم التسوية بينها  رجوعه إلى الخبر عن النبي -

                                                           

 ..١04؛ و أبو زيد، "عفهوم النص"، ص٣09انظر: بلعيد، "القرآن والتشريع"، ص (١)
انظر: د. الطيب تيزيني، "النص القرآني أعام إشكال البنية والقراءة". )دعشق: دار الينابيع،  (٢)

 .٢١9م(، ص١997
 .١586أخرجه البخاري في صحيحه بردم (٣)
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 .(١)دبل سماع الخبر
ددم المصلحة على النص الشرعي في  الوجه الثاني: عدم التسليم بأن عار 

 وبيان ذلك على النحو الآتي:وإنما اجتهد في تطبيق النص، اجتهاداته السابقة، 
أعا عنع المؤلفة دلوبهم عن الزكاة، فليس اجتهادا خارج النص الشرعي، وإنما ذو -١

إذ إن المؤلفة دلوبهم يعطون عن الزكاة؛ لتأليفهم على  ،اجتهاد في تطبيق النص
عندعا كانوا كولك، ولكن لما زال  اإسام، واستاالة دلوبهم، ودد أعطاذم النبي 

 ، عنعهم عار عنهم ذو الوصف، وأصبح اإسام دويا غير محتاج لهوا التأليف
 .(٢)عن الزكاة، لزوال وصف التأليف لا مخالفة للنص

رأى أن شرط دطع يد  ، فهو راجع إلى أن عار دطع السارق عام الجااعةأعا عنع -٢
السارق غير عتحقق؛ لوجود الضرورة الملجئة للسردة وذو الجوع الوي لحق بالناس 

 .(٣)عام الرعادة، فرآه شبهة تدرأ إداعة الحد

المنهج استعمال توظيف الحداثيين لنصوص العلماء لإثبات صحة  المطلب الثالث:

 التاريخي في توجههم المقاصدي

 المنهج استعاال صحةوسيلة إدناع المسلاين باخذو الحداثيون عن نصوص العلااء 
عزل المقاصد لوالمقاصد المبنية عليها، محاولة عنهم  النصوص الشرعية عند النظر فيالتاريخي 

ااء، فحشدوا عا ودعت عليه أعينهم عن نقول عن الأئاة والعلعن عستندذا الشرعي، 
 ، وعن ذوه النصوص:فوذا في خدعة عنهجهمظليو 

يكون ععه الناس أدرب : " السياسة عا كان فعا  دول ابن عقيلنقل الحداثيون  أولا:
ليتوصلوا عن خاله إلى أن  "(4)إلى الصاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول 

                                                           

 .١7706أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بردم (١)
 . 94: ٣٣انظر: شيخ اإسام ابن تياية، "مجاوع الفتاوى"،  (٢)
انظر: محاد بن أبي بكر ابن ديم الجوزية، "إعام المودعين عن رب العالمين". تحقيق: عشهور حسن  (٣)

 .٢٣: ٣ذ (، ١4٢٣، دار ابن الجوزي، ١آل سلاان. )ط
 .١٣كر ابن ديم الجوزية، "الطرق الحكاية". )عكتبة دار البيان(، صمحاد بن أبي ب(4)
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 .(١)وعصالحهاالتشريع غير نهائي، وإنما يتطور بتطور حاجيات الناس 
ويرد عليهم: بأن كام ابن عقيل دد ادتطعه الحداثيون عن سياده، ليسقطوه على ععان  

 -في تتاة كاعه السابق-لم يقصدذا ابن عقيل، بل صرح بخاف عا أرادوه، حيث نقل عنه 
فإن أردت بقولك:" إلا عا وافق الشرع" أي لم يخالف عا نطق به في كتاب الفنون دوله:" 

 (٢)فصحيح، وإن أردت: لا سياسة إلا عا نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة"الشرع 
، بحجة تقديمه المصلحة على النص واإجماع عند التعارض (٣)نقلوا عن الطوفي ثانيا :

   .(4)أن النص ثابت والمصالح عتغيرة
 يرد عليهم، عن وجوه، عنها:و 

عستندذا عند عفهوعها و  عنعند الطوفي يختلف وعستندذا  المصلحة عفهوم أن-١
كاا أنها   شرعية وعندذم عستادة عن العقل والوادع،الحداثيين، فالمصلحة عنده 

تشال عند الطوفي المصالح الدنيوية والأخروية، بيناا دصرذا الحداثيون على المصالح 
 .(5)الدنيوية

اعتور بعض الباحثين للطوفي أنه لا يقدم المصلحة على النص إلا عن باب  -٢
، ودد أخووه عن دول الطوفي:" (6)، في أحكام المعاعات والعاداتالتخصيص والبيان

التخصيص وجب تقديم المصلحة عليهاا بطريق  -أي النص واإجماع-وإن خالفاذا
والبيان لهاا، لا بطريق الافتيات عليهاا والتعطيل لهاا، كاا تقدم السنة على القرآن 

                                                           

 .٣١0انظر: بلعيد، "القرآن والتشريع"، ص (١)
 .١٣ابن ديم الجوزية، "الطرق الحكاية"، ص(٢)
ذو نجم الدين سلياان بن عبد القوي بن سعيد الطوفي، عن علااء الحنابلة، عن عصنفاته: شرح  (٣)

ذ  ببلدة الخليل. انظر:ابن العااد، "شورات 6١7ربعين للنووي، توفي سنةمختصر الروضة، وشرح الأ
 .٣9: 6الوذب"، 

 .٣09؛ و بلعيد، "القرآن والتشريع"، ص١90انظر: عشااوي، "اإسام السياسي"، ص (4)
انظر: د.أيمن الأيوبي، "عقاصد الشريعة في خذصيص النص بالمصلحة وتطبيقاتها في الفقه اإساعي".  (5)

 .١64م(، ص٢0١١، دار النفائس، ١)ط
 .١١انظر: الشثري، "المصلحة عند الحنابلة"، ص (6)
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 .(١)بطريق البيان"
" إن الله سبحانه أرسل رسله ، وأنزل كتبه ، ليقوم الناس ابن القيم:دول  ثالثا :

فإذا ظهرت أعارات العدل وأسفر  العدل الوي داعت به الأرض والساوات، بالقسط، وذو 
، حيث دالوا: "وفي ذلك تلايح إلى أن (٢)"وجهه بأي طريق كان ، فثم شرع الله ودينه

دون الرجوع إلى  طور حاجيات الناس وعصالحهاالتشريع غير نهائي، وإنما يجب تطويره بت
 .(٣)"الشريعة

أن كل عا يتحقق به العدل فهو عن شرع الله  ويردم عليهم: بأن عقصود ابن القيم ذنا
ودينه حتى ولو لم ينص عليه بعينه، ويدل على ذلك أن ابن القيم رحمه الله ذكره بعد إيراده  

 لشرع".كام ابن عقيل السابق:" السياسة عا وافق ا
:" فكثير عن الأحكام خذتلف باختاف الزعان، لتغير (4)دول ابن عابدينرابعا: نقلوا 

عرف أذله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أذل الزعان بحيث لو بقي الحكم على عا كان عليه، 
للزم عنه المشقة والضرر بالناس، ولخالف دواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع 

 .(5)الضرر والفساد، لبقاء العالم على أتم نظام، وأحسن إحكام"
تغير الأحكام بتغير الزعان كثيرا في حديثهم، وينقلون عن  داعدةويردد الحداثيون 

، انطادا  عن رؤيتهم لمقاصد الشريعة المفرغة عن عستندذا الشرعي، ليخضعوا الفقهاء ذلك
 .(6)المجتاعاتالأحكام الشرعية لتغير الظروف وتطور 

يقول الطيب تيزيني:" عا أحرانا أن نستعيد القاعدة الفقهية الجدلية التاريخية الدديقة في 
                                                           

نجم الدين سلياان بن عبد القوي الطوفي، "رسالة في رعاية المصلحة". تحقيق:د. أحمد عبد الرحيم  (١)
 .٢٣ه( ، ص١4١٣، الدار المصرية اللبنانية، ١الشايح. )ط

 .١٣الحكاية"، صابن ديم الجوزية، "الطرق (٢)
 .٣09بلعيد، "القرآن والتشريع"، ص (٣)
ذو محاد أعين بن عار بن عابدين الدعشقي، إعام الحنفية في عصره، عن عصنفاته: حاشية رد المحتار  (4)

ذ . انظر: ١٢5٢على الدر المختار في الفقه، ونساات الأسحار شرح المنار في الأصول، توفي سنة 
 .4٢: 6م(، ٢00٢، دار العلم للاايين، ١5"الأعام". )ط خير الدين محاود الزركلي،

 .١٢٣: ٢ابن عابدين، "رسائل ابن عابدين"، (5)
 .٣١0انظر: بلعيد، "القرآن والتشريع"، ص (6)
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ضبطها لما نحن بصدده تلك ذي " تغير الأحكام بتغير الزعان"، نعم تتغير الأحكام عع 
والنساء القضايا والمشكات والمعضات والطروح المختلفة بتغير الأزعنة، وفق تغير الرجال 

 .(١)والأطفال والعادات اإنسانية، وعا يختردها عن تقدم وتراجع، وعن ازدذار وخذلف"
، بل إن عند الفقهاء والأصوليين بأن ذوه القاعدة ليست على إطادهاويرد عليهم 

التي لا نص فيها، فتتغير الفتوى فيها بتغير العرف، وأعا عقصودذم عنها الأحكام الاجتهادية 
 (٢)المنصوصة والمجاع عليها، فا تتغير.الأحكام 

                                                           

 .١07تيزيني، "اإسام وعشكات العصر الكبرى"، ص (١)
: دار العاصاة للنشر والتوزيع(، انظر: د.بكر عبد الله أبو زيد، "التعالم وأثره على الفكر". )الرياض (٢)

 .58ص
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 امةالخ

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات:
 التي توصلت إليها عن خال ذوا البحث: أما أبرز النتائج

 المنهج التاريخي، عثل:تستند دعوة الحداثيين إلى التوسع في المقاصد على عبادئ -١
والتأكيد على عركزية اإنسان وعدم تعظياه،  إخضاع النص الشرعي للقراءة المتعددة،

 في توجيه النص الشرعي بما يتوافق عع عناصر التاريخ.
 صطلحات الدالة على المقاصد عن جهتين: ظهر تأثير التاريخية على الم-٢

بتغيير عفاذيم المصطلحات المتداولة بين الأصوليين كالمقاصد والمصلحة إلى  إعا-أ
عفاذيم عائاة غير عنضبطة، جعلوا عنها سلاا  للتخلص عن الدلالات اللفظية 

 عراعاة عتطلبات العصر.للنصوص الشرعية بدعوى 
في  -لم يستعالها الفقهاء والأصوليون-وإعا باستعاال عصطلحات جديدة -ب

لحكم الشرعي وتأويل النصوص، بدعوى أن اإسام يتطور بتطور الفكر تغيير ا
اإنساني والوعي البشري، وعن ذوه المصطلحات: جوذر اإسام، وروح 

 الشريعة، والقيم اإنسانية.
 بتاريخية المقاصد: دول الحداثيين عن آثار -٣

م علم المقاصد بدعوى تاريخيتها، وجعله أصول الفقهدواعد علم إلى تجديد  دعوتهم-أ
البديل المناسب لعلم أصول الفقه، والسبب في ذلك عا تشتال عليه فكرة 

عن إعكانية توسيعها، لتتجاوز النصوص  -إذا أسيء التعاعل ععها–المقاصد 
 الشرعية ولا تتقيد بدلالتها.

القول بالتأويل المقاصدي للنصوص الشرعي، المرتكز على: إعاء سلطة المصلحة -ب
النص الشرعي، والاعتااد على القراءات المتعددة للنص، والأخو على حساب 

 بالمنهج الكلي للاصالح على حساب النصوص الجزئية.
 اعتبارذم العقل المصدر الأول للتشريع واستفادة المقاصد والتعرف عليها.-ج
، وعا يترتب على ذلك عن القول بدنيوية المقاصد، "أنسنة المقاصد"القول ب-د

وتجريد العبادات والمعاعات عن عقصدذا التعبدي، وترجيح المقاصد التابعة على 
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 المقاصد الأصلية.
عن خال ععارضتهم لحجية النصوص الشرعية، واتهاعهم  تنادض الحداثيين الجلي-4

لشرعية ذوا عن جهة، وعن الفقهاء بأنهم شرعوا لأنفسهم باستنباطهم الأحكام ا
جهة أخرى وظفوا النصوص الشرعية واجتهادات الصحابة ونصوص الأئاة والعلااء 

 في بناء المقاصد. إثبات صحة استعاال المنهج التاريخي
 فهي: وأما أبرز التوصيات،

 النظريات الفلسفية في التوجه المقاصدي عند الحداثيين. بحث عوضوع أثر-١
ذوا البحث، إذ توجد نظريات أخرى غير التاريخية كان لها أثر كبير وذو أعم عن عوضوع 

ياكن تسجيل رسالة علاية لبحث أثر ف،في تحديد بعض التوجهات الفكرية المعاصرة
 النظريات الفلسفية في التوجه المقاصدي لدى الحداثيين.

 عقد ندوات بحثية عن المقاصد في الخطاب الحداثي.-٢
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 المصادر والمراجع

، القاذرة: ١ابن أبي يعلى، محاد الفراء، "طبقات الحنابلة". تحقيق: محاد حاعد الفقي. )ط
 عطبعة السنة المحادية(.

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم، "أسد الغابة في ععرفة الصحابة". تحقيق: علي 
 ذ (.١4١9، بيروت: دار الكتب العلاية، ١ععوض، و عادل عبد الموجود. )ط

ن العااد، عبد الحي أحمد الحنبلي، "شورات الوذب في أخبار عن ذذب". تحقيق: محاود اب
 ذ (.١406، دعشق: دار ابن كثير، ١الأرناؤوط. )ط

ابن الملقمن، عار بن علي التكروري، "العقد الموذمب في طبقات الموذب". تحقيق: أيمن نصر 
 ذ (.١4١7، بيروت: دار الكتب العلاية، ١الأزذري. )ط

ن تياية، أحمد بن عبد الحليم الحراني الدعشقي، "مجاوع فتاوى". جمع عبد الرحمن بن اب
 ذ (.١4١6داسم. )المدينة: مجاع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

ابن حزم، أبو محاد علي بن أحمد بن سعيد، "اإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: الشيخ 
 ( أحمد شاكر. )بيروت: دار الآفاق الجديدة

ابن خلكان، أحمد بن محاد، "وفيات الأعيان". تحقيق: إحسان عباس. )بيروت: دار صادر، 
 م(.١994

ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي، "ذيل طبقات الحنابلة". تحقيق: د.عبد الرحمن 
 ذ (.١4٢5، عكتبة العبيكان، ١العثياين. )ط

العلم وفضله". تحقيق: أبو الأشبال ابن عبد البر، أبو عار يوسف القرطبي، "جاعع بيان 
 ذ (١4١4، السعودية: دار ابن الجوزي، ١الزذيري. )ط

، بيروت: دار البشائر اإساعية، ١ابن عبد السام، العز، "علحاة الاعتقاد". )ط
 ذ (.١4١4

، ٢ابن دداعة، أبو محاد عبد الله بن أحمد المقدسي، "روضة الناظر وجنة المناظر". )ط
 ه( .١4٢٣، عؤسسة الريان

ابن ديم الجوزية، محاد بن أبي بكر، "إعام المودعين عن رب العالمين". تحقيق: عشهور حسن 
 ذ (.١4٢٣، دار ابن الجوزي، ١آل سلاان. )ط

ابن ديم الجوزية، محاد بن أبي بكر، "إغاثة اللهفان في عصائد الشيطان". تحقيق: محاد عزيز 
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 ذ (.١4٣٢قه اإساعي، ، جدة: مجاع الف٢شمس وعصطفى إيتيم. )ط
 ابن ديم الجوزية، محاد بن أبي بكر، "الطرق الحكاية". )عكتبة دار البيان(.

 ذ (.١4١5، الرياض: دار العاصاة، ٢أبو زيد، د. بكر عبد الله، "الحدود والتعزيرات". )ط
أبو زيد، د.بكر عبد الله، "التعالم وأثره على الفكر". )الرياض: دار العاصاة للنشر 

 لتوزيع(.وا
، المركز الثقافي ١أبو زيد، د.نصر حاعد، "عفهوم النص )دراسة في علوم القرآن(". )ط

 م(.٢0١4العربي، 
، الدار البيضاء: المركز ٣أبو زيد، نصر حاعد، "دوائر الخوف) دراءة في خطاب المرأة(". )ط

 م(.٢004الثقافي العربي، 
 م(.١98١. )40". مجلة عوادف أركون، د. محاد، "اإسام والتاريخية والتقدم

، المركز الثقافي ٢أركون، د. محاد، "تاريخية الفكر العربي اإساعي". ترجمة: ذاشم صالح. )ط
 م(.١996العربي، 

 ذ (.١4١5الألباني، محاد ناصر الدين، "سلسلة الأحاديث الصحيحة". )عكتبة المعارف 
ل الأحكام". تحقيق: الشيخ عبد الآعدي، أبو الحسن علي بن أبي علي، "اإحكام في أصو 

 الرزاق عفيفي. )بيروت: المكتب اإساعي(.
الأيوبي، د.أيمن، "عقاصد الشريعة في خذصيص النص بالمصلحة وتطبيقاتها في الفقه 

 م(٢0١١، دار النفائس، ١اإساعي". )ط
 البابرتي، محاد بن محاد، "العناية شرح الهداية". )دار الفكر(.

إسماعيل، "صحيح البخاري = الجاعع المسند الصحيح". تحقيق: محاد  البخاري، محاد بن
 ه( .١4٢٢، دار طوق النجاة، ١زذير الناصر. )ط

 م(.٢004، عنشورات الحلبي الحقودية، ٣بلعيد، د. الصادق، "القرآن والتشريع". )ط
. )جدة: ابن ديم الجوزية، محاد بن أبي بكر، "بدائع الفوائد". تحقيق: علي بن محاد العاران

 دار عالم الفوائد(.
 ذ (.١4٢٣ابن عنظور، محاد بن عكرم اإفريقي، "لسان العرب". )بيروت: دار صادر، 

 م(.٢0١6بني عاي،، د.محاد سعيد، "الحداثة عن عنظور إساعي". )دار الكتاب الثقافي، 
المؤتمر بوحوش، د. غنية، "الرحمة في الشريعة اإساعية عن خال الحدود". )ضان عنشورات 
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 م(.٢١07الدولي عن الرحمة في اإسام، 
البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، "سنن البيهقي الكبرى". تحقيق: محاد عبد 

 ذ (.١4٢4، بيروت: دار الكتب العلاية، ٢القادر عطا. )ط
تيزيني، د. الطيب عشاركة عع باحث آخر، "اإسام وعشكات العصر الكبرى". )دعشق: 

 م(.١998الفكر،  دار
تيزيني، د. الطيب، "النص القرآني أعام إشكال البنية والقراءة". )دعشق: دار الينابيع، 

 م(.١997
، عركز دراسات الوحدة ١الجابري، د. محاد عابد، "الدين والدولة وتطبيق الشريعة". )ط

 م(.١996العربية، 
وت: عركز دراسات الوحدة ، بير 4الجابري، د. محاد عابد، "العقل السياسي العربي". )ط

 م(.٢000العربية، 
، عركز دراسات الوحدة العربية، 9الجابري، د. محاد عابد، "بنية العقل العربي". )ط

 م(.٢009
، بيروت: عركز 6الجابري، د. محاد عابد، "فكر ابن خلدون )العصبية والدولة(". )ط

 م(.١994دراسات الوحدة العربية، 
، عؤسسة عؤعنون ١الجال، د. بسام، "آيات الأحكام في المقاربات الحديثة والمعاصرة". )ط

 ذ (.١4٣8با حدود للدراسات والأبحاث، 
، بيروت: المؤسسة الجاععية للدراسات 4حنفي، د. حسن، "عن التراث إلى التجديد". )ط

 م(.١99٢والنشر، 
عركز الكتاب للنشر والتوزيع،  ، عصر:١حنفي، د. حسن، "عن النص إلى الوادع". )ط

 م(.٢004
، عركز ١د. أحمد دوشتي عبد الرحيم، "عودف الاتجاه الحداثي عن اإعام الشافعي". )ط

 ذ (.١4٣7التأصيل للبحوث والدراسات، 
 م(.١99٣، المركز الثقافي العربي، ١د.علي حرب، "نقد الحقيقة". )ط

صد الشريعة اإساعية وحقوق اإنسان". الدغيم، محاود السيد، "الجاعع المشترك بين عقا
علحق التراث، )يوم السبت  ١5٣4١عقال عنشور في جريدة الحياة اللندنية العدد 
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 (.م٢005/ 4/٢
، الأردن: دار ١البدوي، د.يوسف أحمد، "عقاصد الشريعة اإساعية عند ابن تياية". )ط

 ذ (.١4٢١النفائس، 
 م(.٢00٢، دار العلم للاايين، ١5)طالزركلي، خير الدين محاود، "الأعام". 

السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي وابنه تاج الدين، "اإبهاج شرح 
 ذ (.١4١6المنهاج". )بيروت: دار الكتب العلاية، 

، عطابع ١الساردندي، عاء الدين محاد بن أحمد، "عيزان الأصول في نتائج العقول". )ط
 ذ (.١404الدوحة، 

الساعاني، عنصور بن محاد، "دواطع الأدلة في الأصول". تحقيق: محاد حسن الشافعي. 
 ذ (.١4١8، بيروت: دار الكتب العلاية، ١)ط

، ٣السيف، د. خالد بن عبد العزيز، "ظاذرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر". )ط
 ه(.١4٣6عركز التأصيل للبحوث والدراسات، 

ين عبد الرحمن بن أبي بكر، "اإتقان في علوم القرآن". تحقيق: محاد أبو السيوطي، جال الد
 م(.١974الفضل إبراذيم. )الهيئة المصرية للكتاب، 

الشاطبي، أبو إسحاق إبراذيم بن عوسى، "الموافقات في الشريعة". تحقيق: عشهور حسن آل 
 سلاان. )دار ابن عفان(.

، عصر: عكتبة ١ة". تحقيق: أحمد شاكر. )طالشافعي، اإعام محاد بن إدريس، "الرسال
 م(.١940الحلبي، 

، بيروت: دار الطليعة، ٢الشرفي، د. عبد المجيد، "اإسام بين الرسالة والتاريخ". )ط
 م(.٢004

، ليبيا: دار المدار اإساعي، ٢الشرفي، د.عبد المجيد، "تحديث الفكر اإساعي". )ط
 م(.٢009

، ليبيا: دار المداد اإساعي، ١ت في المنهج ونطبيقه". )طالشرفي، د.عبد المجيد، "لبنا
 م(.٢0١٣

الطبري، محاد بن جرير، "جاعع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق:د.عبد الله بن عبد 
 المحسن التركي. )دار ذجر(.
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الطوفي، سلياان بن عبد القوي، "شرح مختصر الروضة". تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
 ذ (.١407، عؤسسة الرسالة، ١)طالتركي. 

الطوفي، نجم الدين سلياان بن عبد القوي، "رسالة في رعاية المصلحة". تحقيق:د. أحمد عبد 
 ه( .١4١٣، الدار المصرية اللبنانية، ١الرحيم الشايح. )ط

، عؤسسة الوراق، ١وعا بعد الحداثة"، )ط "التربية ومجتاع الحداثة عبد الحي، د.رعزي أحمد،
 .م(٢0١٣

عبد الغني عبد الخالق، "حجية السنة". )دار الوفاء، المعهد العالمي للفكر اإساعي، 
 م(.١987

 م(.١995، سينا للنشر، ١عبد الكريم، د. خليل، "اإسام بين الدولة الدينية والمدنية". )ط
طبة العرادي، ولي الدين أبو زرعة أحمد، "الغيث الهاعع شرح جمع الجواعع". تحقيق: عكتبة در 

 ذ (.١4٢0، نشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ١للبحث العلاي. )ط
العسقاني، أحمد بن علي بن حجر، "اإصابة في تمييز الصحابة". تحقيق: علي ععوض، 

 ذ (.١4١5، بيروت: دار الكتب العلاية، ١وعادل عبد الموجود. )ط
 م(.١996عدبولي الصغير، ، عكتبة 4عشااوي، محاد سعيد، "اإسام السياسي". )ط

 م(.١988، عصر: سينا للنشر، ١عشااوي، محاد سعيد، "الربا والفائدة في اإسام". )ط
، عصر: عكتب عدبولي الصغير، 4عشااوي، محاد سعيد، "جوذر اإسام". )ط

 ذ (.١4١6
العطوي، د.محاد خلف، "عودف الحداثيين عن المصلحة الشرعية. مجلة الجاععة اإساعية 

 م(.٢0١8دراسات الشرعية والقانونية، )لل
 م(.٢00٢، دار الطليعة، ٢العظاة، عزيز، "دنيا الدين في حاضر العرب". )ط

عال، د.خالد كبير، "ودفات عع أدعياء العقانية حول الدين والعقل والتراث والعلم". 
 ذ (.١4٣١، دار المحتسب، ١)ط

، القاذرة: ١لتشريع اإساعي". ) طعلوان، د. فهاي محاد، "القيم الضرورية وعقاصد ا
 م(.١989الهيئة المصرية العاعة للكتاب، 

، عؤسسة ١العلوي، د.عصطفى، "عقاصد الشريعة وعقاصد اإنسان المسلم الحديث". )ط
 م(.٢0١6عؤعنون با حدود، 
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، ١العلويط، عبد الله، "تجديد اإسام ععالجة جديدة لمعالجة فهم نصوص الشريعة". )ط
 م(.٢0١4دار عدارك للنشر، بيروت: 

، ١العاري، د.عرزوق، "إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي المعاصر". )ط
 م(.٢0١٢الرباط: دار الأعان، 

، دار طيبة ١العنزي، د. سعد بن عقبل، "التجاذات المعاصرة في عقاصد الشريعة". )ط
 ذ (١4٣8الخضراء، 

 م(.٢006، بغداد: عركز دراسات فلسفة الدين، ١الطالبي، "عيال الله"، )ط محاد
، دار الغرب اإساعي، 5الفاسي، عال، "عقاصد الشريعة اإساعية وعكارعها". )ط

 م(.١99٣
فشار، د.عطاء الله، "آليات التجديد الاجتهادي في التشريع اإساعي عن خال التفكير 

 م(.٢0١7عؤعنون با حدود للدراسات والبحوث،  المقاصدي والقياي". )عؤسسة
القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، "شرح تنقيح الفصول". تحقيق: طه عبد الرؤوف 

 م(.١97٣، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ١سعد. )ط
القرطبي، شمس الدين محاد بن أحمد، "الجاعع لأحكام القرآن". تحقيق:د.عبد الله بن عبد 

 ذ (.١4٢7، عؤسسة الرسالة، ١تركي. )طالمحسن ال
، بيروت: ١كاعل، د. عار عبد الله، "دراءة نقدية في فكر محاد سعيد عشااوي". )ط

 م(.٢00٣بيسان للنشر والتوزيع، 
، ١المالكي، د.عارف بن سفر، "التوجه المقاصدي وأثره في الفكر اإساعي المعاصر". )ط

 ذ (.١4٣7جدة: عركز التأصيل للدراسات والبحوث، 
، بيروت: دار ١محاد بن شاكر بن أحمد، "فوات الوفيات". تحقيق: إحسان عباس. )ط

 م(.١97٣صادر، 
الحاكم، محاد بن عبد الله النيسابوري، "المستدرك على الصحيحين". تحقيق:عصطفى عبد 

 ذ (.١4١١، بيروت: دار الكتب العلاية، ١القادر عطا. )ط
"المستصفى عن علم الأصول". تحقيق: د. أحمد زكي  الغزالي، أبو حاعد محاد بن محاد،

 ، القاذرة: العالمية للنشر(.١حماد. )ط
عسلم بن الحجاج القشيري، "صحيح عسلم = المسند الصحيح المختصر". تحقيق: محاد 
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 فؤاد عبد البادي. )بيروت: دار إحياء التراث العربي(.
شعيب الأرناؤوط وآخرين. )عؤسسة أحمد، بن محاد بن حنبل الشيباني، "المسند". تحقيق: 

 ه( .١4١٣الرسالة، 
البغدادي، القاضي عبد الجبار المعتزلي، "المغني في أبواب التوحيد والعدل". تحقيق: د. خضر 

 نبها. )بيروت: دار الكتب العلاية(.
 ذ (.١٣88ابن دداعة، عوفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، "المغني". )عكتبة القاذرة 

، محيي الدين يحيى بن شرف، "المنهاج شرح صحيح عسلم بن الحجاج". )بيت النووي
 الأفكار(.

الهندي، صفي الدين محاد عبد الرحيم، "نهاية الوصول في دراية الأصول". تحقيق: د.صالح 
، عكة المكرعة: المكتبة التجارية، ١بن سلياان اليوسف، و د.سعد سالم السويح. )ط

 ذ (.١4١6
دين خليل بن أيبك بن عبد الله ، "الوافي بالوفيات". تحقيق: أحمد الصفدي، صاح ال

 .ه(١4٢0الأرناؤوط وتركي عصطفى. )بيروت: دار إحياء التراث، 
محاد بن عفلح بن محاد المقدسي الصالحي الحنبلي، "كتاب الفروع". تحقيق: ابن عفرج، 

 ه(.١4١١، عؤسسة الرسالة، ١عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط
 ( ٢008"اإسام والحرية، سوء التفاذم التاريخي"، )دار بترا للنشر والتوزيع،  ،محادالشرفي، 

، الجزائر: عنشورات ١"الأنسنة والتأويل في فكر محاد أركون". )ط ،عصطفىكيحل، 
 ه(.١4٣٢الاخاف، 

 م(١99٢، بيروت: عركز دراسات الوحدة العربية، ١"وجهة نظر". )ط ،محاد عابدالجابري، 
، بيروت: عؤسسة الدراسات الفكرية ١"تجفيف عنابع اإرذاب". )ط ،محادشحرور، 

 م(. ٢008المعاصرة، 
"دواعد الأحكام في عصالح الأنام". تحقيق: طه عبد  ،عز الدين عبد العزيزابن عبد السام، 

 م(١99١الرؤوف سعد. )عكتبة الكليات الأزذرية، 
 ه(.١40٣، بيروت: دار ادرأ، ٣"أصول الشريعة". )ط ،محاد سعيدعشااوي، 

 م( ١994، القاذرة: سينا للنشر، ٢أبو زيد، نصر، "نقد الخطاب الديني". )ط
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